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ــو 68، مُســتَعينينَ  ــي كل مــكان عــن ماي ــلاً ف ثَ قلي ســنُعاوِدُ إذًا التحــدُّ

ــى رأس  ــدارة، عل ــكانَ الص ــذُ م ــف تأخ ــنرى كي ــرنٍ (1). س ــفِ ق ــةِ نص برمزي

ــه  ــو 68 بوصف ــن ماي ــة ع ــرةُ الغامض ــنوية، الفك ــالاتِ الس ــالاتِ الاحتف مق

ــه  ــم، بوصف ــم القدي ــدة ضــد العال ــاتٍ جدي ــرُّدي لأخلاقي ــبه تم ــا ش مهرجانً

 ،(2) LGBT مَقدِمًــا للنزعــة النســوية، بوصفــه إنتاجًــا تمهيديٍّــا لحركــة

ا للطبقــة العاملــة، بوصفــه آخــر اليوتوبيــات، بوصفــه  بوصفــه وداعًــا غَسَــقيٍّ

را جنســيٍّا، بوصفــه تاريخًــا نرقُصــه علــى أنغــام موســيقى الــروك،  تحــرُّ

ــام 1981،  ــات ع ــي انتخاب ــلطة ف ــي الس ــار ف ــى لليس ــا أعم ــه تقديمً بوصف

ــا ناريــةً نقابيــةً قبــل خمــودِ النيــران، بوصفــه أناركيــةً مُلونــةً  بوصفــه ألعابً

ــةً لمشــاجراتٍ  ــه محصّل ــا للســلطة، بوصف ــه تمــردًا مناهضً بالأحمــر، بوصف

تافهــة، بوصفــه جــودار وهــو يصنــع ســينماه فــي الشــارع، بوصفــه مُزحــةً 

لمــاو أخذهــا علــى محمــل الجــدِّ بعــضُ المثقفيــن المُغتبِطيــن، بوصفــه ثورةً 

ــفِ شــرذمةٍ  ــق أل ــة الناعمــة، بوصفــه ذريعــةً لخل ــة بالصلصــةِ الغربي ثقافي

متورِّمــة، بوصفــه احتــلالاً للجامعــات مــن أجــل تعميــم الاحتــلالات، بوصفــه 

الــذروة النقديــة للثلاثينيــة المجيــدة(3)، بوصفــه ذكــرى مســتقبليةً للعجائــز 

1- صدر هذا الكتاب في الأصل عام 2018 كمحاولة للتفكير في معنى انتفاضة 1968 في فرنسا 
بعد خمسين عاما على انفجارها (الناشر)

LGBT: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender -2.. مثلية، مثلي، مزدوج التوجه الجنسي، 
 .Intersex الجنس  وبينيّ  الميم]،  [مجتمع   ،Questioningمتحير إليها  يضاف  أحياناً  متحول. 

(الهوامش القادمة أعدها المترجم؛ مالم يذكر غير ذلك)
les Trente Glorieuses -3: الأعوام الثلاثون التي تلت الحرب العالمية الثانية، وشهدت ازدهارًا 

ا استثنائيين. ونموٍّ



12

ــورة،  ــن ولا ث ــة دون بروليتاريي ــورةً بروليتاري ــه ث ــن، بوصف ــر المُعتزلِي الحُم

بوصفــه منفــذًا للمراهقيــن القادميــن مــن ازدهــار المواليــد بعــد الحــرب، 

ــعر الطويــل والتنــورات القصيــرة [المينــي  بوصفــه واقــعَ الموضــة بيــن الشَّ

جيــب]، بوصفــه إدماجًــا للطبقــة العاملــة فــي مجتمــع الاســتهلاك، بوصفــه 

ــتنفادًا  ــه اس ــتهلكين، بوصف ــب المس ــن جان ــتهلاك م ــع الاس ــا لمجتم رفضً

بالأعــلام الحمــراء للاســتهلاك التجــاري، بوصفــه اســتدارةً للعبــور مــن بنيويــة 

ــدة،  ــيوعيةٍ جدي ــا لش ــا مُجهَضً ــه خلقً ــوز، بوصف ــة دول ــى حيوي ــير إل ألتوس

ــرب  ــةِ للح ــةَ النهاي ــه بداي ــي، بوصف ــةٍ (4)، أو لصين ــةً لصيني ــه حكاي بوصف

البــاردة، إلــى آخــره، إلــى آخــره...

ـــو 68» لا  ـــةَ «ماي ـــرة. أولاً لأن حقيق ـــن المتناف ـــك التلاوي ـــمُ تل ـــن فه يمك

ـــه  ـــدًا، أن ـــى أب ـــا لا ننس ـــى، دعون ـــا لا ننس ـــو. دعون ـــي ماي ـــا ف ـــن قراءتُه يمك

فـــي يونيـــو، كانـــت أضخـــمُ مظاهـــرةٍ، عدديٍّـــا، فـــي تتابُـــع المظاهـــرات، 

هـــي مظاهـــرة البرجوازيـــة المذعـــورة، تحـــت قـــوس النصـــر، التـــي 

رٌ. أن ديجـــول ذهـــبَ إلـــى  يُلـــوِّح علـــى رأســـها (أندريـــه) مالـــرو(5) مُخـــدَّ

ـــدول  ـــة لل ـــزةَ الأبدي ـــيظل الركي ـــي س ـــشُ الفرنس ـــرى إن كان الجي ـــا لي ألماني

ـــاحقةٌ  ـــة س ـــةٌ انتخابي ـــادت أغلبي ـــدام، أع ـــط وطءِ الأق ـــه، وس ـــة. وأن الطبقي

ـــي  ـــو 68، ف ـــة ماي ـــى أن هوي ـــك إل ـــادة، مُشـــيرةً بذل ـــرج القي ـــى سِ ـــنَ إل اليمي

4- الإشارة هنا إلى فيلم جودار بعنوان «الصينية» عن فتاة ماوية ورفاقها.
كوزير  وخدم  جونكور  جائزة  على  كبير حصل  فرنسي  أديب   (1976-1901) مالرو  أندريه   -5

للثقافة في عدة حكومات فرنسية (الناشر).
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ا. نظرها، تُعدُّ اختلالاً مُوجِعًا جدٍّ

ــرُّده،  ــى مجــرَّد الوصــف البســيط لتف ــى حت ــو 68، بمعن ــة ماي إن حقيق

ــة  ــن جه ــرة م ــه المباش ــار أعقابَ ــي الاعتب ــا ف ــةً إلاّ إذا وضعن ــت ممكن ليس

الســنوات العشــر التــي تلتــه وتعقيــدَه الداخلــي مــن جهــةٍ أخــرى. لأن مايــو 

68 هــو بالأحــرى كــورسٌَ بوليفونــي [متعــدد الأصــوات] متنافــرٌ غالبًــا أكثــر 

مــن كونــه فرقــةً متناغمــةً مــن العازفيــن.

مــا شــكّل تفــرُّد مايــو 68 (وكذلــك دون شــكٍ تفــرُّد مــا يُقــارب الســنوات 

العشــر التــي تلتــه)، ليــس علــى الإطــلاق بســاطةَ فكــرةٍ، ولا ضخامــة تمــرُّدٍ. 

فــلا وميــضُ الفكــر، ولا قــوة العــدد يمكنهمــا أن يُشــكّلا طابــع تلــك اللحظــة. 

 ،Constat فــي عملــه ،Jean-Claude Milnerوحيــن يفــكّ جــان كلــود ميلنــر

. شــفرة الحَــدَث باعتبارهــا اقتــران التمــرد والفكــر، فإنــه يضِــلُّ

ــدًا  ــن جدي ــم يك ــدد ل ــف والع ــب العن ــق بجان ــا يتعلّ ــل أولاً أن م لنقُ

ــارسُ  ــت تم ــا زال ــه م ــة عن ــورُ الباقي ــت الص ــو كان ــى ل ــلاق، حت ــى الإط عل

ــوام الخمســينيات، وبالأخــص بصــدد  ــة أع ــذ نهاي ــد جــرت، من تأثيرهــا. فق

فحســب  الشــرطة  مــع  العنــف  بالغــة  مواجهــاتٍ  لا  الجزائــر،  حــرب 

كامــل  مجمــوع  بــل   ،68 مايــو  مــن  أكثــر  وقتلــى  جرحــى  أوقعَــت 

لأداء  الذهــاب  رفــضِ  مــن  تتــراوح  القانونيــة،  غيــر  الممارســات  مــن 

الخدمــة العســكرية كجنــديٍّ فــي الحــرب الكولونياليــة إلــى شــبكاتِ 

ــم  ــا ت ــادةً م ــاتٌ ع ــي ممارس ــة، وه ــة الجزائري ــات الوطني ــم للمنظم الدع
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دفــعُ ثمنِهــا بعمليــات نفــيٍ طويــل، واعتقــالات، ومحاكمــات، وفــي الجزائــر 

ــام  ــرأيُ الع ــذ ال ــدًا أخ ــدًا روي ــات. روي ــبٍ وإعدام ــات تعذي ــا، بعملي ذاته

ينقســم بعنــفٍ بشــأن هــذه الحــرب، التــي تــم إضرامُهــا مــن جديــد، عــام 

1956، بطاقــةٍ إجراميــة بالمعنــى الدقيــق مــن جانــب الحكومــة الاشــتراكية 

ــي  ــلام ف ــعار «الس ــت ش ــرت تح ــةٍ ج ــةٍ انتخابي ــد حمل ــه، بع ــي مولي لج

ــأن الاشــتراكية  ــتُ ب ــك، اقتنع ــك اللحظــة، فضــلاً عــن ذل ــر». مــن تل الجزائ

الديمقراطيــة خبيــرةٌ فــي الجحــود والخــداع، وهــو الأمر الــذي رهنَت شــرفَها 

علــى التــو بالبرهنــة عليــه بصــورةٍ دامغــة، علــى جانــب الحــزب الاشــتراكي، 

مــن موليــه إلــى ميتــران، ومــن ميتــران إلــى جوســبان، ومــن جوســبان إلــى 

أولانــد(6). لكــن علــى جانــب الحــزب الشــيوعي الفرنســي، لــم تمــض الأمــورُ 

ــى جــورج مارشــيه، ومــن مارشــيه  ــك روشــيه إل بصــورةٍ أفضــل، مــن والدي

إلــى روبيــر هيــو ومــاري جــورج بوفيــه، ومــن هــؤلاء الأخيريــن إلــى بييــر 

ــرُ فــي أنــه  لــوران(7). إن اليســار برمّتــه هــو مــا ينبغــي فــي العمــق التفكي

ــعِ الــذي يمضــي مــن ســنوات الخمســينيات حتــى  لــم يفعــل، خــلال التتاب

اليــوم، والــذي يتطابــق مــع حياتــي النضاليــة، ســوى مُتتاليــةٍ مــن الخيانــات، 

ــنين،  ــرات الس ــذ عش ــل، من ــن بالفع ــل. لك ــدمٍ خام ــى ع ــو إل ــل أن يخب قب

كتــب ســارتر: «اليســار هــو جثــةٌ [مدفونــة] بالمقلــوب [و] تتعفّــن». 

6- موليه، ميتران، جوسبان وأولاند هم رؤساء فرنسيون سابقون ينتمون إلى الحزب الاشتراكي 
(الناشر).

الفرنسي  الشيوعي  للحزب  سابقون  زعماء  هم  لوران  وبيير  بوفيه  هيو،  مارشيه،  روشيه،   -7
(الناشر).
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ربمــا كان المعــادلُ الواقعــي لهــذه الفكــرة الواضحــة والعنيــدة التــي هــي 

ــم  ــت حك ــدوام، تح ــى ال ــة. عل ــن البداي ــي م ــتُ الح ــو الميّ ــار» ه «اليس

الاشــتراكي موليــه، كان البعــض يضعــون ملصقــاتٍ تصِــمُ بعنــفٍ نــادر 

«المثقفيــن الانهزامييــن»، ويعنُــون مُعارضــي الحــرب الكولونيالية الوحشــية، 

ــامٍ  ــون بانتظ ــم- يهبط ــن بينه ــا م ــورون -وأن ــون المذك ــا كان المثقف بينم

مُســتعِيضين عــن العــددِ بنــوعٍ مــن الشــجاعةٍ بولفــار ســان ميشــيل، لينالــوا 

الضــربَ بالهــراوات أســفله، وينهضــوا فــي أوشِــحَتهم ليســتقرّوا فــي عربــات 

الشــرطة. أود بذلــك القــول إنــه، فيمــا يتعلــق بالشــعور الســامي بانقســامٍ 

شــرس وعنــفٍ كامــن، كان يجتاحنــي القتــالُ خــلال ذلــك الزمــن أكثــر ممــا 

كان يفعــل فــي مايــو 68. فــي العمــق، كان ثمــة تمــردٌ، بالتأكيــد، فــي مايــو 

ــص  ــع ذاك، وبالأخ ــو البدي ــهر ماي ــلال كل ش ــا، خ ــة أيضً ــن كان ثم 68. لك

خــلال تلــك الأســابيع الأربعــة الأولــى، برغــم الصدامــات العديــدة وضحايــا 

تجــاوزات الشــرطة، والمتاريــس، ودخــان الغــاز المســيل للدمــوع، نــوعٌ مــن 

الإجمــاع المواتــي الطافــي، موافقــةٌ بالغــة الاتســاع، كان شــعارهُا بالنســبة 

لــي هــو رؤيــة بعــض المبانــي الســكنية الجميلــة، فــي أحيــاء هادئــةٍ مــن 

ــوّةً، بصــورةٍ متناقضــة، بالأعــلام الحمــراء. باريــس، مكسُ

ــول  ــب الق ــد، فيج ــر الجدي ــبِ الفك ــى جان ــا كان عل ــبة لم ــا بالنس أم

ــة،  ــور والرزين ــة الصب ــك الديموم ــى تل ــود إل ــوف أع ع وس ــجِّ ــه كان يش إن

الفعــل النضالــي العنيــد، أكثــر مــن إلحــاح الفعــل الجماهيــري بقــوةٍ 
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ــى حــدٍّ  ــا إل ــه، ظــل القامــوس السياســي تقليديٍّ ــو ذات مفتوحــة. خــلال ماي

كبيــر، حتــى لــو كانــت تزيِّنــه بعــض الاكتشــافاتِ، الفاتنــةِ أكثــر مــن كونهــا 

ملحميــة، مــن قبيــل «تحــت أحجــار الرصــف، الشــاطئ» أو «لنــدع الخــوفَ 

ــورة»  مــن الأحمــر للوحــوش ذات القــرون». كانــت الموتيفــة العامــة للـ«ث

تُمــارسَُ هــي ذاتهــا كمــكانٍ مشــترك دون محتــوى حقيقــي يمكــن بلوغــه، 

ــر بالهجــوم ضــد  ا، أن يُذَكِّ ــدٍ جــدٍّ ــو مــن بعي ــه، ول ودون فعــلٍ رمــزي يمكن

ــي أن  ــي، أذهلن ــا نفس ــتاء(9). وأن ــر الش ــى قص ــتيلاء عل ــري(8) أو الاس التويل

أرى مظاهــراتٍ بالغــة الأهميــة، فــي المدينــة الإقليميــة التــي كنــت أســكنها 

وأُدرِّس فيهــا حينهــا، تمــرُّ دون خــوفٍ أمــام قســم شــرطةٍ مُجــرَّدٍ تمامًــا مــن 

ــس  ــى باري ــزاً عل ــي متركّ ــاز القمع ــث كان كلُّ الجه ــي حي ــاع البوليس الدف

دون أن تبــدو أدنــى نيــةٍ للاســتيلاء عليــه. وأنــا نفســي، فــي دهشــتي التــي 

لــم تخطــر علــى بــالِ أحــد، حلمــتُ بذلــك الهجــوم، لكننــي فــي الحقيقــة 

ــى  ــداده أو حت ــيئًا لإع ــل ش ــم أفع ــي ل ــر لأنن ــةٍ أكب ــك بجدي ــم بذل ــم أحل ل

للدفــاع علنًــا -أمــام الجمعيــات العامــة التــي لا تُحصــى لتلــك الفتــرة- عــن 

ــألةَ  ــةً مس ــألةُ بداه ــت المس ــرى، كان ــةٍ أخ ــن جه ــه. وم ــام ب ــة القي فرص

«نضــالٍ»؛ «معركــة»، وعلــى المقيــاس الســلبي، كان ثمــة أيضًــا رفــضٌ واضــحٌ 

ــر مــن الحركــة  ــى جــزءٌ كبي ــذ أن تلقّ ــدّى من ــة، تب ــي للدول للشــكل البرلمان

8- يشير الكاتب إلى اقتحام الثوار لقصر لويس السادس عشر عام 1792 خلال الثورة الفرنسية 
الكبرى (الناشر)

9- هو الاستيلاء على قصر الحكومة الروسية من قبل البلاشفة وأنصارهم خلال الثورة الروسية 
عام 1917 (الناشر)
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ــاه  ــتقبل معن ــر كلُّ المس ، أظه ــدوٍّ ــاحٍ مُ ــتفتاءِ بصي ــلانَ الاس ــو إع ــي يوني ف

ل  الحقيقــي، معنــى «الانتخابــات، فــخُّ الحمقــى». لكــن ذلــك كلــه لــم يُشــكِّ

ــة  ــك ســوى أشــكالٍ جنيني ــي ذل ــم يوجــد ف ــدة للسياســة. ل ــةٍ جدي أي رؤي

ــك  ــي ذل ــا ف ــارٍ، بم ــزاب يس ــدةٍ أح ــورةٍ فري ــة، وبص ــكال القائم ــي الأش لنف

ــم  ــا ل ــدِّ أنه ــى ح ــم إل ــة تزعجه ــا أن الحرك ــا تمامً ــيوعيون، كان واضحً الش

ــا بالرضــى. ــا غامضً ــو إحساسً ــم ول تحــرِّك فيه

ــأن  ــر، ب ــور لميلن ــبِ خاطــر، ضــد القــول المأث ــي القــول عــن طي يمكنن

مايــو 68 وتوابعــه أشــارت إلــى انفصــام disjonction التمــرد والفكــر. 

فهمــتُ فــي نهايــة المطــاف أن المشــكلة السياســية لــم تكــن مشــكلةَ حركــةٍ 

بهيجــةٍ وواســعة ضــد القصــور الذاتــي للدولــة، بــل مشــكلةَ تنظيــمٍ يجــب 

ابتــكاره، ضــد شــكل الحــزب مــن طــراز الحــزب الشــيوعي الفرنســي، الــذي 

ــكل  ــة الش ــى نهاي ــدٍ إل ــي آنٍ واح ــو 68 ف ــير ماي ــث. يش ــه وري ــد ل ــم يع ل

الرخــو والشــرس لـ«حــزب الطبقــة العاملــة» وإلــى بــدء لغــزٍ مــا زال يعمــل، 

ــا أن مــن لا يملكــون شــيئًا علــى  ويمكــن صياغتــه ببســاطة: إذا كان حقيقيٍّ

ــم  ــس لديه ــة لي ــلطة، ولا أدوات دعاي ــلحة، ولا س ــود، ولا أس ــلاق لا نق الإط

ــا أن  ــا أيضً ــم، وإذا كان حقيقيٍّ ــم وانضباطه ــوة اتحاده ــوى ق ــوةٍ س ــن ق م

الشــكل المركــزي والعســكري الطابــع للحــزب الســتاليني قــد أظهــر حــدوده، 

فبــأي انضبــاطٍ جديــدٍ، بــأي وحــدةٍ قادمــةٍ يجــب إذًا دعــمُ الفعــل الشــعبي؟ 

ــا  ــتهدف، كم ــي تس ــك الت ــة، تل ــة الحقيقي ــي السياس ــا ه ــمّ، م ــورةٍ أع وبص

ــن  ــح م ــفل» وأن يصب ــن أس ــم م ــر العال ــة، أن «يتغي ــيدُ الأممي ــد نش يُنشِ
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ليسوا شيئًا كلَّ شيءٍ؟

 لكــن لفهــم كلِّ هــذا جيــدًا، يجــب أولاً القضــاء علــى الــرؤى النمطيــة 

ــاتِ  ــات، نوب ــك إدان ــالات وكذل ــةٍ احتف ــذي بثق ــي تُغ ــرؤى الت ــو 68، ال لماي

حنيــنِ وكذلــك محاكمــات، ذلــك الشــهر الرمــزي فــي مناســبة إحيــاء ذكــراه 

ــدث  ــزالِ الح ــي اخت ــنٍ ف ــأي ثم ــةُ ب ــا الرغب ــا رؤىً تجمعُه ــين. إنه الخمس

ــي.  ــا هــو واقع ــةِ م ــلَ تفاه ــض للوهــم داخ ــضِ الناب ــن الومي ــوعٍ م ــى ن إل

أن يتحــدث المــرءُ عــن «أضخــم إضــرابٍ فــي تاريــخ فرنســا»، عــن «تمــرد 

ــه  ــات»، فإن ــدٍ لليوتوبي ــن «عي ــادات»، ع ــي الع ــورةٍ ف ــن «ث ــباب»، ع الش

ــل أن كلَّ حــدثٍ لا  ــلاشٍ باهــر، ويجه ــاعٍ بســيط، بت يتشــبّثُ بســرابِ انقط

ــادِ عواقبــه. وإذا كان المــرءُ يحلــم، مثــل  يكتســب قيمــةً فــي قوتــه إلاّ بعن

ســاركوزي، بـــ «القضــاء علــى مايــو 68»، فذلــك أيضًــا لأنــه ينســبُ إليــه قــوةً 

ــا.  ــدًا عــن امتلاكه ــك، معــزولاً، بعي يكــون هــذا الشــهر بوصفــه كذل

لكــن، فــي هــذه الظــروف، لمــاذا تشــيعُ اليــوم إلــى هــذا الحــد الرغبــةُ 

فــي الاحتفــال بذكــرى مايــو 68؟ 

 الإجابــة الأولــى ســلبية صراحــةً. يمكننــا اليــوم الاحتفــال بذكــرى 

ــد  ــم تع ــنةً، ل ــين س ــد خمس ــتٌ. فبع ــه ميّ ــن أن ــون م ــا واثق ــو 68 لأنن ماي

بــه نأمــةٌ. وهــذا مــا يُعلنــه بعــض الثمانيــة والســتينيين القدامــى البارزيــن. 

منــذ  عليــه  يحضّنــا  مــا  مايــو 68!] هــذا  [انســوا   «!Forget mai 68»

ــذي  ــتيني ال ــي والس ــهد الثمان ــل المش ــت، بط ــن بندي ــل كوه ــن طوي زم
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ــا،  ــر الوضــعُ تمامً ــا، تغي ــمٍ آخــر تمامً ــا. نحــن فــي عال أصبــح سياســيٍّا عاديٍّ

ومــن ثــم يمكننــا الاحتفــالُ بذكــرى شــبابنا البديــع بــكل هــدوء. لا شــيء إذًا 

ممــا حــدث لــه دلالــةٌ نشــطة بالنســبة لنــا. حنيــنٌ وفولكلــور.

ــو  ــرى ماي ــي ذك ــا نُحي ــا. إنن ــاؤمًا بدوره ــدُّ تش ــةٌ أش ــةٌ ثاني ــة إجاب ثم

ــا  ــة، م ــطةِ الثوري ــل السفس ــي ظ ــلاد، ف ــه للمي ــي طريق ــا كان ف 68 لأن م

أصبــح النتيجــةَ الحقيقيــة منــذ عــام 1983، كان فــي الحقيقــة إذعانًــا 

واســعًا، فــي كل مــكان، لعــودة الرأســمالية الليبراليــة المطلقــة العنــان 

ــة لهــا. فــي هــذه  ــة» الســاذجة المصاحب ــدًا حاســمًا للـــ «ديمقراطي وتمجي

ــن  ــن المُهروِلي ــبُ المثقفي ــرها كتائ ــمُها وتنش ــي تتقاس ــياء، الت ــة للأش الرؤي

إلــى التنكّــر لجموحــات شــبابهم، مــن جهــة، فــإن الجــزءَ الليبرتــاري لـــ68، 

ــي  ــه ف ق ــدُ تحقُّ ــة، يج ــم المتع ــة، وطع ــة الفردي ــادات، والنزع ــر الع تغيي

ــن كل  ــتهلاكات م ــش بالاس ــا المُبرقَ ــة وعالمه ــد الحداثي ــا بع ــمالية م الرأس

نــوع. أمــا بالنســبة للجانــب الآخــر للصخــب، بالنســبة لتروتســكية وماويــة 

ــرى  ــب أن ن ــلا يج ــر، ف ــل المباش ــي العم ــيان أناركي ــرة، دون نس ــك الفت تل

التافهــة عمليٍّــا، لنزعــةٍ شــمولية  فيــه ســوى ألســنةِ اللهــب الأخيــرة، 

ــة،  ــذه الرؤي ــي ه ــراً، ف ــار. وأخي ــات الاحتض ــراً اختلاج ــت أخي ــعة، بلغ بش

ــو 68 يمكــن أن يكــون ســاركوزي  ــي لماي ــج الديالكتيكــي الإيجاب ــإن النات ف

ا جلوكســمان Glucksman أو برنــار  بشــخصه. وكمــا دعانــا مبكــراً جــدٍّ

هنــري ليفــي BHL، فــإن الاحتفــاء بمايــو 68، يعنــي اليــومَ الاحتفــاءَ بدولــة 

ــن، دون  ــروس أو الصينيي ــرة ال ــعِ عنهــا بشــجاعة ضــد البراب ــون المُدَافَ القان
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أن ننســى المســلمين البشــعين وإرهابييهــم(10)، بواســطة الجيــش الأمريكــي 

أولاً، ثــم بواســطة الشــرطة الجمهوريــة (11). بالنســبة لأولئــك الأشــخاص، فــإن 

ــر لــه علــى نحــوٍ مناســب، بمــا يعنــي تجريــدَه  مايــو 68، الــذي جــرى التنكُّ

مــن بَهرجِــه الشــمولي، يفتــحُ الطريــقَ الملكــي لإحالــةٍ مُنقِــذةٍ إلــى الولايات 

المتحــدة، ودولــة إســرائيل، إلــى قيــم وفضائــل الغــرب الإمبريالــي.

ــاتٍ أشــدَّ تفــاؤلاً  وأودّ أن أضــع فــي مقابــل تلــك الــرؤى الخانقــةِ فرضي

ــاء الذكــرى.  تتعلــق بإحي

الأولــى، هــي أن هــذا الاهتمــام بـــ68، خصوصًــا مــن جانــب جــزءٍ 

ــة  ــةٌ مناهض ــة، هبّ ــة الثاني ــض الفرضي ــى نقي ــو، عل ــباب، ه ــن الش ــر م كبي

لســاركوزي، تمــرد أصــمُّ وأعمــى ضــد التحــول الــذي تــم إدخالــه فــي 

يُعــدُّ  لا  التــي  الشــخصية،  تلــك  بانتخــاب  الســائدة  التمثيــلات  نســق 

ماكــرون ســوى إدامــةٍ لهــا. فســاركوزي هــو مــن أراد فــرضَ فكــرةِ أن 

المبتذليــن،  الفقــراء  احتقــارَ  رفاهيتــه،  وأوجــه  الربــح  حــبَّ  الثــراء، 

ــل  ــب، ب ــةً فحس ــون ممكن ــب أن تك ــرين، لا يج ــوى خاس ــوا س ــن ليس الذي

ــد  ــة. فق ــذه النقط ــي ه ــلاً، ف ــران كان متعق ــة. إلاّ أن ميت ــة وعادل ضروري

10- يشير الكاتب بسخرية إلى وجهات نظر منتشرة وسط أقصى اليمين الأوروبي (الناشر)
 CRS: الشهيرة  الشغب  مكافحة  فرق  إلى  هنا  تشير  الجمهورية  الشرطة  أن  أعتقد   -11

:Compagnons républicains de securité
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تجنَّــب تابــيTapie  (12)، الــذي كان مــع ذلــك أحــد قتلتــه المأجوريــن: 

«انتبــاه! الفرنســيون لا يحبــون النقــود». أراد ســاركوزي الوصــول إلــى آخــر 

ــق:  ــي هــذا الطري ــا، الســير ف ــد، فعليٍّ ــور. وواصــل هولان حــدود هــذا النف

فقــد شــن حملتــه بإعــلان أن عــدوّه هــو «المــال»، لكنــه أظهــر علــى الفــور 

أنــه مضطــرٌّ تمامًــا لأن يصبــح صديقــه. وأخيــراً، يجعــل ماكــرون مــن رفاهيــة 

ــق رؤوس الأمــوال، بدايــة ونهايــة «الحداثــة»،  عصبــةٍ أوليجاركيــةٍ، مــن تدفُّ

ــة أو  ــة الاجتماعي ــل الحماي ضــد كل «تشــنُّجٍ عتيــق» بصــدد أمــورٍ مــن قبي

الخدمــة العامــة. وبديهــي أنــه مــا مــن شــيءٍ أشــدُّ تعارضًــا مــع التهويمــات 

الثمانيــة والســتينية. هــل يمكــن التفكيــر، إذًا، فــي ذروة النفــي، أن عديــدًا 

مــن الشــباب وقدامــى المحنكيــن سيســتديرون صــوب مايــو 68 الــذي هــو 

بالنســبة للأوليــن ميثولوجــي، وبالنســبة للآخريــن ذاكــرةٌ حيّــة مثلمــا صــوب 

مصــدرٍ متــاحٍ للإلهــام، نــوعٍ مــن القصيــدة التاريخيــة، لاســتعادة الشــجاعة، 

ــا الانتصــار  ــذي يفرضــه علين ــب ال ــاع الثق ــي ق ــا ونحــن ف ــلِ حقٍّ ــرد الفع ل

المشــؤوم للرأســمالية المعولمــة؟ 

ويمكــن لبعــض المؤشــرات أن تتيــح صياغــة فرضيــة أخــرى، أكثــر 

زال  مــا  وعــي  مســيرة  68 ضمــن  مايــو  تقديــر  إدراج  ســيتم  تفــاؤلاً. 

12- برنار تابي (-1943) نائب برلماني فرنسي ووزير أسبق في الحكومة الفرنسية ورجل أعمال 
تم اتهامه وأدُِينَ في قضايا فساد (الناشر).
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ــر  ــى فــرض مصي ــل ضــرورة وإلحــاح القضــاء عل ــه منتشــر، يمث ــا، لكن غائمً

ــا  ــة يمثله ــا، نهاي ــى فوكويام ــخ، بمعن ــة للتاري ــرية، نهاي ــى البش ــد عل وحي

ــزان علــى  ــرادف الرأســمالية والشــكل البرلمانــي للسياســة، وكلاهمــا يتمي ت

ــن أن  ــد يمك ــي الولي ــذا الوع ــا. ه ــة علي ــة» كقيم ــم «الحري ــدوام بوص ال

ــن  ــمالية م ــة للرأس ــة العتيق ــمالية والمناهض ــن الرأس ــع كلاٍّ م ــض بهل يرف

ــر  ــاب الأخي ــل للكت ــا الفاش ــر عنوانه ــي تعي ــرف، الت ــن المتط ــب اليمي جان

لجــان كلــود ميشــيا  Jean-Claude Michéa، عدونــا، رأس المــال. هــذا 

ــه  ــن مؤلف ــم يك ــا ل ــض م ــل الرف ــه لا يحتم ــاد بأن ــن الاعتق ــوان يمك العن

ــر  ــم أكث ــة العال ــل نهاي ــوم تخي ــي: «مــن الأســهل الي ــه كمــا يل ــقَ علي قــد عَلَّ

ــده  ــى نق ــة عل ــة الفوكويامي ــي الصف ــك يضف ــمالية». وبذل ــة الرأس ــن نهاي م

المزعــوم لليبراليــة، وأخيــراً يقتــرح تقهقــراً تقليديٍّــا إلــى الــوراء، خليطًــا مــن 

ا  النزعــة القوميــة والديموجوچيــا، يطهــوه، فــي باحتــه الخلفيــة، قريبًــا جــدٍّ

ــا  ــه خصمً ــرء لكون ــش الم ــن ينده ــن Marine Le Pen. ول ــاري لوب ــن م م

لــدودًا، منــذ زمــن طويــل، لمايــو 68، وبالتالــي، لأن الوعــي المســبق الــذي 

ــبق  ــي المس ــذا الوع ــه. لأن ه ــي فخاخ ــع ف ــن أن يق ــه لا يمك ــدث عن أتح

ــى  ــتحيل عل ــن المس ــس م ــكان، ولي ــاطة بم ــن البس ــط أن م ــد بالضب يؤك

ــذ، وأن  ــع التنفي ــا موض ــمالية ووضعه ــة الرأس ــي نهاي ــر ف ــلاق، التفكي الإط

ــل كل  ــم، داخ ــة للعال ــييد رؤي ــادة تش ــة: إع ــاح اللحظ ــو ذات إلح ــك ه ذل

ــن،  ــن طريقي ــراع بي ــاس الص ــى أس ــع، عل ــاق واس ــى نط ــك عل ــرد وكذل ف

الطريــق الرأســمالي والطريــق الشــيوعي. بالنســبة لهــذا الوعــي علــى وشــك
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الاســتيقاظ، فــإن الاحتفــال بذكــرى مايــو 68 ســيكون بمثابــة إشــارة إلــى أن 

اليــوم ســيعود.

مــا زال يتوجــب معرفــة عــن أي مايــو 68 نتحــدث؟ لأن مــا يجــب فهمــه 

أولاً، هــو أن إحيــاء الذكــرى هــذا إذا كان يتيــح مجــالاً لــكل هــذه الفرضيــات 

المتناقضــة، فذلــك لأن مايــو 68، مــع كل مــا انفتــح عليــه خــلال مــا يقــارب 

عشــرين عامًــا، هــو حــدث ذو تعقيــد بالــغ. مــن المســتحيل إعطــاء صــورة 

ــه. لهــذا الســبب، فــإن هــذا الحــدث، باســتثناء تفــرده  موحــدة ومريحــة ل

الــذي نــادراً مــا يُلاَحَــظُ، قــد احتفــظ كاســم، بتاريخــه، الســنة، والشــهر، ولا 

ا، مــن قبيــل «الثــورة الفرنســية»،  شــيء آخــر. برهانًــا علــى أن اســمًا سياســيٍّ

أو «كوميونــة باريــس»، أو «الثــورة الثقافيــة»، أو «الأيــام الثلاثــة المجيــدة» 

(13)، لــم يمكــن الإشــارة إليــه بــه، خصوصًــا أنــه لــم يقــدم للتاريــخ أســماء 

أعــلام بارزيــن، زعمــاء أو أبطــال. يظــل مايــو 68 لغــزاً مــن نــواح عــدة. وأود 

ــغ  ــه، تحــت الاســم البال ــى أن ــي أن هــذا اللغــز يرجــع إل ــع قارئ ــا أن أقن أن

الغمــوض لـــ «مايــو 68»، تكمــن كثــرة متنافــرة.

13- الأيام الثلاثة المجيدة: اسم آخر لثورة يوليو الفرنسية، أو ثورة 1830. وهي أيام 27، و28، 
المتاريس في باريس  الثوار  التي تحولت فيها الاحتجاجات إلى عصيان نصب فيه  و29 يوليو، 
وسيطروا عليها، مما أسفر عن عزل شارل العاشر عن العرش وتنصيب لوي فيليب، الذي سيعزل 

بدوره. حيث تم استبدال سلالة بوربون بسلالة أورليان.
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2
«مايو 68» كان ثلاثة

الأول...
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ــو 68»  ــة «ماي ــد، ثلاث ــت واح ــي وق ــدَ، ف ــد وُجِ ــه ق ــي أن ــن البديه م

ــا. وقــوة، خصوصيــة،  مختلفيــن. عــلاوة علــى رابــع، لكــن لندعــه الآن جانبً

مايــو 68، هــي أنــه ضفــر، زاوج، راكــب بيــن ثــلاث ســيرورات بالغــة التنافــر 

هَا علــى الفــور: 1) مايــو 68 الطــلاب والتلاميــذ. 2) مايــو  فــي النهايــة. لنُِسَــمِّ

ــاري. وإذا كانــت محصــلات هــذا الحــدث  الــي. 3) مايــو 68 الليبرت 68 العمَّ

ــا بواحــد مــن الجوانــب  بالغــة الاختــلاف، فذلــك لأن المــرء يتمســك عمومً

وليــس بالإجمالــي المعقــد الــذي صنــع طبيعتــه التاريخيــة الحقــة. 

ــا علــى  لنتحــدث هنــا، أولاً، عــن مايــو رقــم 1؛ لأنــه هــو الــذي -ظاهريٍّ

الأقــل- وضــع النــار علــى البــارود.

كان مايــو 68 أولاً، بالفعــل، انتفاضة، تَمَرُّدًا للشــبيبة الطلبة والتلاميذ. هذا 

هــو الجانــب الأكثــر اســتعراضيةً، الأكثــر شــيوعًا، هــو الذي تــرك صــوراً قوية، 

نعــاود الرجــوع إليهــا مؤخــرًا: المظاهــرات الحاشــدة، المتاريــس، المعــارك 

مــع الشــرطة، إلــى آخــره. صــور عنــف، وقمــع، وحمــاس، يجــب -فيمــا يبــدو 

لــي- أن نســتخلص منهــا ثــلاث خصائــص. أولاً: كانــت هــذه الانتفاضــة فــي 

حينهــا ظاهــرة عالميــة. مــن مكســيك المذابــح فــي ميــدان عــام إلــى ألمانيــا 

ــات الطلابيــة القويــة، مــن صيــن الثــورة الثقافيــة إلــى الولايــات المتحدة  الهَبَّ

ــا  ذات الحــركات ضــد حــرب فيتنــام، مــن إيطاليــا الكيانــات المســتقلة ذاتيٍّ

إلــى يابــان الجيــش الأحمر، مــن الانتفاضــات الإصلاحيــة في تشيكوســلوفاكيا 
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إلــى التمــردات الفلســطينية ضــد الاحتــلال الصهيونــي، كان الشــباب فــي كل 

مــكان يَهِــبُّ ضــد العالــم كمــا أعُِيــدَ تأسيســه فــي نهايــة الحــرب العالميــة 

ــية  ــة الفرنس ــو التنويع ــي، ه ــه الطلاب ن ــى مكوِّ ــو 68، بمعن ــة. إن ماي الثاني

لظاهــرة عالميــة. 

ــر أنــه فــي تلــك الفتــرة، قبــل التعديــلات المُتَّخَــذةَ  ثانيًــا: مــن المهــم تذكُّ

ــة  ــة للشــباب، كان الطلب ــر القــوة الدافعــة الكوكبي ــا تحــت تأثي ــا جزئيٍّ لدين

ــون  ــة- يمثل ــذ المــدارس الثانوي ــذ -تلامي ــى التلامي ــة الجامعــات- وحت -طلب

أقليــة بالغــة الضآلــة مــن الشــباب فــي مجملــه. هــذه الظاهــرة محجوبــة 

ــن  ــام 1985 والقواني ــفينمان Chevènement لع ــون ش ــذ قان ــه، من الآن لأن

التــي تلتــه، يمكننــا إعــلان أن -منــذ عــام -2012 79% مــن الفئــة العمريــة 

قــد اجتــازت البكالوريــا. وفــي الحقيقــة، يخفــي هــذا التأكيــد الظافــر 

دَات الفئــة. لأن البكالوريــا العامــة -الوريــث الوحيــد الحقيقي  اســتقرار مُحَــدِّ

للبكالوريــا القديمــة- مســتقرة بصــورة ملحوظــة منــذ عشــرين عامًــا. %33 

مــن الفئــة العمريــة اجتــازت هــذه البكالوريا عــام 1990، و38% عــام 2012. 

أمــا البكالوريــا «الشــعبية» -الأصعــب- أي التقنيــة، فهــي مســتقرة بدورهــا، 

مــع تراجــع طفيــف. 18% عــام 1990، و16% عــام 2012. البكالوريــا الحرفية 

-مــا قبــل البكالوريــا الحقيقيــة بالنســبة للجماهير- هــي التي تخلــق الارتفاع 

الظاهــر، 5% بعــد خلقهــا مباشــرة عــام 1990، و25% عــام 2012. الحقيقــة 

أن البكالوريــا البرجوازيــة -البرجوازيــة الصغيــرة- كانــت تتعلــق، عــام 2012، 
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بنســبة 38% مــن الســكان، ويتعلــق نوعــا البكالوريا الشــعبيان بنســبة %41، 

وتبقــى نســبة 21% مــن المســتبعدين، ممــا لا يمكــن إغفالــه علــى الإطــلاق. 

لَــةً علــى أســاس تحليــل طبقــي كلاســيكي تمامًــا؛  هــذه الأرقــام تقــدم مُحَصِّ

حيــث أنــه يتعلــق ببلــد «متطــور»، ممــا يعنــي أنــه قــوة إمبرياليــة. %38 

مــن الأوليجاركيــة والبرجوازيــة الصغيــرة الميســورة، و62% مــن المأجوريــن 

(العامليــن والعاطليــن). بعــد توضيــح ذلــك، فــإن الوضــع الــذي ترمــز إليــه 

ــو 68.  ــن ماي ــث ع ــد الحدي ــن نري ــا حي ــف تمامً ــا» مختل ــة «بكالوري كلم

ففــي عــام 1967، كان مــا لا يزيــد علــى 15% مــن الفئــة العمريــة يجتــازون 

البكالوريــا، وحيــن نتحــدث عــن «طلبــة»، فإننــا نتحــدث عــن جــزء محــدود 

ــن  ــوة ع ــل بق ــزء منفص ــباب، ج ــوع الش ــن مجم ــةً م ــز بداه ا، ومتمي ــدٍّ ج

ــا مــن  جمهــور الشــباب الشــعبي. وهــذا مــا يمكــن أن يفســر أن قِسْــمًا هامٍّ

حركــة الشــباب، فــي مايــو 68، قــد حَرَّكَــهُ أبنــاء وبنــات البرجوازيــة، بمــا فــي 

ذلــك البرجوازيــة الكبيــرة.

الأيديولوجــي  التماســك  أن  بدورهــا  الظاهــرة  هــذه  توضــح  كمــا 

النضالــي،  المعســكر  يهلــك  اســتثنائيٍّا  تنكــراً  كان  فقــد  ضعيفًــا:  كان 

ــت  ــي تل ــنوات الت ــكر الس ــة، ومعس ــة قيادي ــوا وظيف ــن احتل ــص م وبالأخ

صدورهــم  المثقفيــن  مــن  عــدد  يضــرب  الســبعينيات.  أعــوام  نهايــة 

وينحــازون  الســتالينية،  أو  التروتســكية،  أو  الماويــة،  ينبــذون  وهــم 

ــارة  ــان»، و«الحض ــوق الإنس ــة»، و«حق ــب «الديمقراطي ــى جان ــا إل جماعيٍّ

الغربيــة». تتضــح هــذه الظاهــرة المثيــرة للاهتمــام حيــن نتذكــر أن 
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ــة  ــن البرجوازي ــا م ــي غالبيته ــة ف ــت نابع ــو 68 كان ــة لماي الشــبيبة الطلابي

الســائدة. وحيــن رأت أنــه لــم تظهــر أدنــى بــادرة علــى أي انتصــار ثــوري، 

يمكنهــا أن تلعــب فيــه دوراً مجيــدًا، ولــن يحدث بالنســبة للقــادة المرتجلين 

ــا فــي المحصلــة  للمجموعــات السياســية نقــل مغــر لشــهرتهم، أصبــح طبيعيٍّ

أن ينضــم جــزء ملحــوظ مــن متمــردي 68 مــن جديــد إلــى الوضــع الرّيعــي 

لمعســكرهم الأصلــي.

ــو 68 أولاً، ثــم  ــرًا مــن المثقفيــن، فــي ماي يبقــى أن الطلبــة وجــزءًا كبي

ــراء»  ــنوات الحم ــى 1978 «الس ــن 1968 إل ــي م ــذي يمض ــع ال ــي التتاب ف

ــة. ــة وعملي ــة أيديولوجي ــوا حركــة قوي لُ ــد فَعَّ العشــر بالحســاب الأوســع، ق

الملاحظــة الثالثــة والأخيــرة بصــدد مايــو 68 الأول هــذا هــي أن عناصــر 

الجــدّة مــن نوعيــن: مــن جهــة؛ القــوة الاســتثنائية للأيديولوجيــا ورموزهــا.. 

للقامــوس الماركســي.. لفكــرة الثــورة. وفيمــا هــو أبعــد مــن ازدحــام 

المنظمــات والشــراذم، التــي عــادة مــا تكــون متعارضــة بقــوة، فــإن نوعًــا من 

اللغــة المشــتركة مزيجًــا مــن الضــراوة الأناركيــة، والدوجمائيــة الماركســية، 

ــدُ رمزيــة الحركــة وتضفــي علــى شــعاراتها نغمــة قابلة  والشــعر الظرفْــي تُوحِّ

للتعــرف. والملصقــات البالغــة الجمــال، التــي أنجزهــا طلبــة مدرســة الفنــون 

الجميلــة، هــي نــوع مــن التلخيــص البصري لهــذا الابتــكار. ومن جهــة أخرى، 

ثمــة -بوجــه شــديد العموميــة- قبــول جديــد للعنــف، لمشــروعيته، حتــى لو 

مَــة ومحــدودة. هــذا العنــف  لــم تمارســه فــي الشــارع إلا مجموعــات مُنَظَّ
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ــة، لكــن ليــس هــذا  ــر، ضــد القمــع، ضــد قــوات الدول دفاعــي بشــكل كبي

ــل  ــة فصائ ــة رؤي ــت بالقليل ــوام ليس ــلال أع ــا خ ــيظل ممكنً ــب. إذ س فحس

جامعيــة تذهــب لإلقــاء أحجــار الرصــف علــى الــوكالات المصرفيــة، وأوكار 

ــع والتعامــل  ــم صن اليانكــي أو مكاتــب أصحــاب الأعمــال. وقــد جــرى تعل

مــع «كوكتيــل المولوتــوف» فــي أفنيــة مدرســة المعلميــن العليــا. كل هــذه 

الترســانة الأيديولوجيــة والنشــاطية ســتضفي لونهــا، وصورهــا القويــة، علــى 

ــةِ الطــلاب والتلاميــذ خــلال بضعــة أعــوام، بــدءًا مــن الانفجــار الربيعــي  هَبَّ

الأول. 

بعــد قــول هــذا، لــن يعــود باســتطاعتنا نســيان أن جــزءًا بالــغ الأهميــة 

ــي  ــة لا تنته ــات عام ــن جمعي ــون م ــة كان يتك ــة الطلب ــن حرك ــا م عدديً

ــراض  ــل»، للاعت ــات عم ــق «مجموع ــة، لخل ــر الجامع ــا لتغيي ــة مبدئيٍّ ه موجَّ

علــى الامتحانــات، لنقــد (14) «الــدرس الأســتاذي» cours magistral، لتغييــر 

البرامــج الدراســية بصــورة إبداعيــة وغيرهــا مــن المهــام مــن الدرجــة 

ــا الحســنة. ــا بالنواي ــم امتلائه ــة، رغ الثاني

لكــن كل حركــة تتضمّــن جزءهــا الكامــن مــن القصــور الذاتــي، أو مــن 

ــة المشــفرة، الأفعــال الحــادة  ــا الثوروي ــلا جــدوى. الأيديولوجي ــض ب التحري

ــو  لُ ماي ــكِّ ــذا يُشَ ــة، كل ه ــات الوهمي ــع، والإصلاح ــت الضائ ــا، الوق موضعيٍّ

الأول.  68

14- الدرس الأستاذي cours magistral: أو المحاضرة الأستاذية: 
درس يلقيه الأستاذ على طريقة المحاضرة ويعتمد علي المحاضر تمامًا، سواء من وجهة نظر 

الة من الطلبة. المحتوى أو طريقة تتابعه، ويتركز على نقل المعلومات دون مشاركة فعَّ
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3
مايو 68 كان ثلاثة

الثاني...
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ثمــة مايــو 68 ثــانٍ، مختلــف تمامًــا، هــو أضخــم إضــراب عــام فــي كل 

التاريــخ الفرنســي. هنــا يكمــن مكــون بالــغ الأهميــة. مــن جوانــب عديــدة 

ــتجري  ــا س ــادة م ــر وع ــكل كبي ــيكيٍّا بش ــام كلاس ــراب الع ــذا الإض ــدُّ ه يُعَ

مقارنتــه بالانتفاضــة العماليــة لعــام 1936، بلحظــة إقامــة حكومــة الجبهــة 

ــركات  ــرى والش ــع الكب ــول المصان ــهُ ح ــة بِنْيَتُ ــن البداي ــتتم م ــعبية. س الش

المؤمّمــة، ومصانــع الصلــب، والكيميــاء، والســيارات، ومعامــل تكريــر 

البتــرول، والســكك الحديديــة... وفيمــا وراء الوقائع الاســتهلالية، التي ســأعود 

إليهــا، ســيكون الإضــراب مــن الناحيــة الأساســية مبنْينًــا ومُسَــيَّراً مــن جانــب 

النقابــات، وبصــورة فريــدة مــن جانــب النقابــة العامــة للشــغل CGT، التــي 

 .PCF ــزال بكاملهــا تحــت ســيطرة الحــزب الشــيوعي الفرنســي كانــت لا ت

وســيكون امتــداد الحركــة بوجــه خــاص إلــى الشــركات المتوســطة والصغيــرة 

موضــع «تشــجيع» كبيــر مــن فــرق إقنــاع نقابيــة.

ويمكــن القــول علــى الفــور أن هــذا الإضــراب، فــي اتســاعه وديمومتــه، 

ــا ضمــن ســياق بالــغ الاختــلاف  فــي هيئتــه «المتوســطة»، يتموضــع تاريخيٍّ

عــن تمــرد الشــباب، الــذي ســيحاول الحــزب الشــيوعي -وســنرى أن هــذه 

ــة. ينتمــي الإضــراب  ــه بجــدران حقيقي ــة- عزل ــر أهمي ــع بأكب النقطــة تتمت

ــى  ــى نحــو كلاســيكي، بالمعن ــه يســاري عل ــول إن ــي الق ــى ســياق يمكنن إل

الــذي كان بــه الحــزب الشــيوعي -فــي تلــك الفتــرة- دون أدنــى شــك مكــون 

هــذا اليســار الأكثــر حضــوراً فــي الوســط العمالــي.
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وفــي الوقــت نفســه كان هــذا الإضــراب يســتمد الحيويــة بشــكل مكافــئ 

مــن عناصــر راديكاليــة تجديديــة، هــي أربعــة بالعدد.

1. أولاً: كان شــن الإضــراب وســيره، خارجًــا إلــى حــد كبيــر عن المؤسســات 

ــال  ــن العم ــات م ــت مجموع ــب الحــالات كان ــي أغل ــة الرســمية. فف العمالي

الشــباب هــي التــي أطلقــت الحركــة خــارج المنظمــات النقابيــة الكبــرى، التي 

ــا؛ لتكــون فــي موضــع التحكــم فيهــا. ثمــة  انضمــت إليهــا علــى الفــور، جزئيٍّ

إذًا، فــي مايــو 68 العمالــي هــذا، عنصــر تمــرد كامــن، هــو أيضًــا، في الشــباب. 

وقــد مــارس هــؤلاء العمــال الشــباب مــا أطلــق عليــه غالبًــا «إضرابــات 

التقليديــة  النقابيــة  الأيــام  عــن  لتمييزهــا   ،grèves sauvages «وحشــية

ــام 1967،  ــذ ع ــدأت من ــية ب ــات الوحش ــذه الإضراب ــظ أن ه ــرى. ولنلاح الكب

ــرد  ــي مج ــو 68 العمال ــن ماي ــم يك ــم ل ــن ث ــد، وم ــدي بالتحدي ــي نورمان ف

ــة  ــة الزمني ــذه الرابط ــتبقه. ه ــد اس ــه ق ــل إن ــي، ب ــو 68 الطلاب ــر لماي تأثي

والتاريخيــة بيــن حركــة الشــباب المتعلــم وبيــن حركــة العمــال هــي رابطــة 

ــا.  ــة تمامً خاص

لاحتــلال  المنهجــي  الاســتخدام  هــو  آخــر:  راديكاليــة  عنصــر   .2

 1936 لعــام  الكبــرى  الإضرابــات  مــن  ميــراث  أنــه  بديهــي  المصانــع. 

أو عــام 1947، لكنــه أكثــر تعميمًــا. فمجمــل المصانــع تقريبًــا محتلــة 

ــرُ  ــا تَذَكُّ ــن يجــب هن ــة! لك ــا لصــورة رائع ــراء. إنه ــلام الحم وتكســوها الأع

ــات،  ــوها الملصق ــة، وتكس ــا محتل ــي أيضً ــت ه ــة كان ــي الجامعي أن المبان

ــي  ــل -ف ــد؛ ليجع ــذا البل ــرى له ــا ج ــة م ــب رؤي ــلام. يج ــات، والأع واللافت
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ــات تكتســي بالأعــلام الحمــراء. مــن  ــع وكل الكلي وقــت واحــد- كل المصان

ــك لا يمكــن أن ينســاه. رأى ذل

ــنوات  ــلال الس ــرة، وخ ــك الفت ــذ تل ــن»: من ــث «الخش ــر الثال 3. العنص

التاليــة، ثمــة ممارســة بالغــة المنهجيــة ليــس لاحتــلال جهــاز الإنتــاج، 

ــل وللشــجارات  ــك لاختطــاف أصحــاب العم ــل كذل ــار، فحســب، ب ــل نه لي

الهامشــية مــع الكــوادر أو مــع قــوات مكافحــة الشــغب CRS. ممــا يعنــي 

ــف، يوجــد  ــن للعن ــول معي ــن قب ــو، ع ــا للت ــت عنه ــي تحدث أن النقطــة الت

داخــل حركــة الطلبــة والتلاميــذ، لكــن يوجــد أيضًــا، بأشــكال مختلفــة، داخــل 

ــة.  ــة العمالي الحرك

ــه،  ــي ذاك، أن ــو 68 الثان ــن ماي ــي م ــر، لننته ــرًا أن نتذك ــب أخي 4. يج

ــة،  ــألة ديموم ــتصبح مس ــار، س ــي الاعتب ــر ف ــذه العناص ــع كل ه ــد وض بع

ــة  ــة للنقاب ــة القيادي ــن الرغب ــدة. فبي ــة الح ــة بالغ ــى الحرك ــيطرة عل والس

يســميه  مــا  إلــى  تحيــل  التــي  الممارســات  وبيــن  للشــغل  العامــة 

العمالــي»،  «العصيــان  باســم   Xavier Vigna فينيــا المــؤرخ كســافييه 

ــة.  ــة الحيوي ــات بالغ ــراب، نزاع ــة الإض ــي حرك ــة ف ــات داخلي ــتقع نزاع س

فبــدءًا مــن لحظــة معينــة يريــد الحــزب الشــيوعي الفرنســي والنقابــة 

لان عضويٍّــا جــزءًا مــن «الديمقراطيــة»  العامــة للشــغل، اللــذان يشــكِّ

والاعتــراف،  الدولــة،  مــع  التفاوضيــة  قدرتهمــا  تســود  أن  البرلمانيــة، 

ــدو،  ــا بومبي ــة. يمنحهم ــن للحرك ــن قائدتي ــا كقوتي ــا، بهم ــا م ــمي نوعً الرس

ــات  ــل مفاوض ــي وزارة العم ــح ف ــر ويفت ــذا الأم ــذاك، ه ــوزراء آن ــس ال رئي
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ا؛  ــدٍّ ــيكية ج ــألة كلاس ــتكون مس ــل». س ــات جريني ــميت «مفاوض ــرى، س كب

لزيــادة الأجــور، ضروريــة فضــلاً عــن ذلــك، ودفــع أجــور أيــام الإضــراب، كل 

الأمــور التــي تتميــز بــأن تمــرد الطلبــة لا علاقــة لــه بهــا. لكــن عنــد تقديــم 

ــو فــي  ــع رين ــي مصن ــى مضرب ــر، إل ــك الاتفــاق، بصخــب كبي بروتوكــول ذل

بيانكــور المجتمعيــن فــي جمعيــة عامــة، تــم رفضــه بأغلبيــة قويــة. فجــأة، 

ــأن  ــى، يمكــن القــول ب ــاد. بهــذا المعن ســتتجاوز ديمومــة الحركــة كل اعتي

ذاتيــة عماليــة متمــردة ربطــت الإضــراب بشــيء غيــر محــدد لا يــزال، لكنــه 

-علــى كل حــال، لــم يكــن قابــلاً للحــل ضمــن الثنائيــة الكلاســيكية- مطلــب 

ــح،  ــر واض ــه غي ــم أن ــي رغ ــدْعٌ، واقع ــح صَ ــي. انفت ــاوض، نقاب ــي، تف عمال

لثغــرة سياســية، لرؤيــة أخــرى لهــذا النــوع مــن النــزاع.
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4
مايو 68 كان ثلاثة

الثالث...
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 مايــو 68 الثالــث هــذا، الأقــرب دون شــك مــن الأول أكثــر مــن الثانــي، 

لكنــه متنافــر بشــكل حاســم عن الاثنيــن، سأســميه مايــو الليبرتــاري. ويمكن 

ــى  ــة (بالمعن ــات الديمقراطي ــن الهبَّ ــط لا ضم ــدرج بالضب ــه لا ين ــول إن الق

ــى  ــة حــال بالمعن ــس بأي ــة، ولي ــى الأناركي ــلاً إل ــل قلي ــذي يمي الحقيقــي، ال

ــا  ــح)، ولا ضمــن محــدّدات الصــراع الطبقــي كمــا ينقله ــي للمصطل البرلمان

الحــزب الشــيوعي الفرنســي، والنقابــة العامــة للشــغل، وكذلــك المنظمــات 

التروتســكية مثــل النضــال العمالــي Lutte ouvrière. ويمكــن بالأحــرى 

ضمــه إلــى تقاليــد الشــيوعية الطوباويــة، شــيوعية فوريــة، أو أيضًــا، علــى 

مســتوى أكثــر ثقافيــة إلــى التقاليــد الســريالية، التــي تعتقــد أن «الثــورة» 

ــا.  تعنــي فــي المقــام الأول تغييــرات جماليــة لحيواتن

أن   Guy Debord ديبــور  جــى  اســتطاع  الأخيــر،  المعنــى  بهــذا 

ــث  ــث هــذا، وهــو الســليل الحدي ــو 68 الثال ــة لماي ــح المفكــر الأيقون يصب

الأســلوب،  المتميــز  ــرُ  والمُنَظِّ العشــرينيات  أعــوام  لســريالية  العظيــم 

وجوديٍّــا  تحــولاً  بوصفهــا  للشــيوعية  الشــيء،  بعــض  الأرســتقراطي 

ــتهلاك.  ــدة الاس ــن عقي ــلعة وم ــن الس ــع م ــتلاب، مقتل ــزوع الاس ــم من لعال

ــبه  ــة ش ــك- أهمي ــتثناء ذل ــى ديبور-باس ــض إل ــب البع ــوم ينس ــى الي وحت

ــو الأول  ــار ماي ــوى إزه ــل س ــم يفع ــه ل ــم أن ــو 68، رغ ــي ماي ــة ف محوري

ــه  ــون ل ــث، دون أن تك ــرات للثال ــض التعبي ــح بع ــة، ومن ــن الثلاث ــن بي م

أيــة علاقــة فعليــة بالثانــي. وثمــة شــيء يقبــل المقارنــة بصــدد مايــو 

ــخصيٍّا،  ــوز ش ــوز. فدول ــفي لدول ــوي الفلس ــب الحي ــر المذه ــي مصي 68، ف
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ــي أن  ــاد ف ــوي أف ــره الق ــن فك ــة. لك ــة النضالي ــن السياس ــدًا ع ــل متباع ظ

يجعــل مــن «الحركــة» -ومنهــا وحدهــا- المقولــة التــي يتبلــور فيهــا وعــد 

العوالــم الجديــدة والحيــوات المتســامية، ومــن «الرغبــة» المحــرك الفــردي 

ــع للحركــة. الطاب

يجــب القــول إن مــواد مايــو 68 الثالــث كانــت تنتمــي إلــى ذاك الضــرب 

ــادات،  ــر الع ــي تغيي ــا ه ــائدة فعليٍّ ــئلة الس ــت الأس ــد كان ــوع، فق ــن التن م

الحركــة  تســاءلت  الفرديــة.  والحريــة  الجديــدة،  العاطفيــة  والعلاقــات 

الطلابيــة عــن تحيــز «البــؤس الجنســي». وتغلبــت الجماليــات بشــدة علــى 

السياســة. هــذه البوتقــة المائلــة إلــى الأناركيــة هــي التــي ســتمنح بعضًــا 

مــن لونهــا للحركــة النســوية، مثلمــا منحتــه لحركــة حقــوق المثلييــن. وكل 

ــرة  ــع فك ــي، م ــال الثقاف ــي المج ــا ف ــيؤثر أيض ــوي س ــض الحي ــذا التحري ه

مســرح جديــد يكــون فيــه الجســد هــو الحضــور الرئيســي، حضــور شــكل 

ــج  ــر تروي ــد للفعــل الجماعــي، عب ــكلام العــام، أســلوب جدي ــد مــن ال جدي

  états généraux والارتجــال والمجالــس العامــة ،[happening] الحــدث

ــول  ــن الق ــو 68، يمك ــا لماي ــا خاصٍّ نً ــا مكوِّ ــذا أيض ــكل ه ــينما... ويش للس

إنــه أيديولوجــي، ولا يشــارك بدرجــة أقــل، رغــم لجوئــه أحيانًــا إلــى الــكلام 

ــة للحــدث. ــة العام ــي النغم ــي، ف ــور الاحتفال ــق والفت المتحذل



43

5

كان ثمة، جوهريٍّا،

مايو 68 رابع
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يجــب تذكــر أن هــذه المكونــات الثلاثــة لمايــو 68 تظــل مختلفــة، رغــم 

تقاطعــات هامــة. إذ يمكــن أن توجــد فيمــا بينهــا تنازعــات ذات دلالــة. فبين 

ــذات الحــزب  ــن اليســار الكلاســيكي، وبال ــة وبي ــة للحرك «اليســارية» العام

ــة، وكذلــك بيــن اليســارية  الشــيوعي الفرنســي، ســتجري مواجهــات حقيقي

السياســية (وتمثــل عــادة بالتروتســكية) وبيــن اليســارية الثقافيــة، الأناركيــة 

بالأحــرى. كل هــذا يعطــي صــورة لمايــو 68 بوصفــه فورانًــا متناقضًــا وليــس 

عيــدًا موحــدًا علــى الإطــلاق. حيــاة مايــو 68 كثيفــة وتظهــر فــي كثــرة مــن 

التناقضــات.

ــة  ــبة للطلب ــرى؛ بالنس ــة كب ــع رمزي ــة بمواض ــات الثلاث ــل المكون وتتمث

فإنهــا الســوربون المحتلــة، وبالنســبة للعمــال هــي مصانــع الســيارات 

ــبة  ــور Renault-Billancourt)؛ وبالنس ــو بيّانك ــا رين ــي قلبه ــرى (وف الكب

ــون. ــرح الأودي ــك- لمس ــم ذل ــر رغ ــلال -المدمّ ــاري الاحت ــو الليبرت لماي

ــن  ــة وم ــن الرمزي ــاط م ــة أنم ــع، وثلاث ــة مواض ــات، وثلاث ــة مكون ثلاث

ثــم مــن الخطــاب؛ ومــن هنــا، بعــد خمســين عامًــا، ثلاثــة حســابات 

ختاميــة مختلفــة. علــى جانــب الطلبــة، محــاولات إصــلاح الدراســات، 

ــات  ــر مجموع ــاؤل، وتطوي ــات للتس ــتاذية والامتحان ــدروس الأس ــرح ال وط

عمــل تطوعــي، وخلــق إدجــار فــورEdgar Faure -حيــن أصبــح وزيــر 

التربيــة القوميــة- لجامعــة تجريبيــة، هــي باريــس VIII، الواقعــة فــي 

غابــة فانســين، والتــي ســتصبح بالفعــل، خــلال بضــع ســنوات، نوعًــا 
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مــن المختبــر، يعــج بــكل الميــول السياســية. وعلــى جانــب العمــال، بعــد 

إضــراب عــام عنيــف وذي امتــداد غيــر معهــود، زيــادة قويــة فــي الأجــور 

ــأن الازدهــار الاقتصــادي يضمــن التشــغيل الكامــل، ومــن  (يجــب القــول ب

ــا مــن الضعــف النســبي لأصحــاب العمــل)، وأنويــة مــن الشــبان  ثــم وضعً

ــة  ــة العام ــأن النقاب ــا، ب ــم، أيضً ــع، والشــعور المبه ــي المصان ــن ف المتمردي

للشــغل والحــزب الشــيوعي الفرنســي بمعنــى مــن المعانــي قــد تبعــا الحركة 

عــن بعــد أكثــر ممــا أراداهــا أو دعماهــا. أنهما قــد خشــيا «اليســاريين» أكثر 

ممــا حاربــا الحكومــة. وعلــى الجانــب الليبرتــاري، ســنجد، بخــلاف الانتشــار 

الفلســفي، والأدبــي، والفنــي، بصــدد الإحالــة إلــى «حيواتنــا» (التــي وجدناها 

ــز  ــي تتمرك ــى حــركات عامــي 2016 و2017)، الحــركات الت ــد حت مــن جدي

ــا  ــاض، ومخططً ــل والإجه ــع الحم ــر موان ــي، وتحري ــوع» الجنس ــول «الن ح

لتحويــل الرابطــة العاطفيــة، وباختصــار، زلزلــة هــذه الركيــزة للرجعيــة التــي 

تمثلــت دومًــا فــي العائلــة.

ــو 68، عــن  ــوم عــن ماي ــن يتحــدث المــرء الي لكــن بشــكل محــدد، حي

مــاذا يتحــدث؟ عــن المجمــوع المعقــد للثلاثــة مايــو 68، أم عــن واحــد فقط 

مــن المكونــات الثلاثــة التــي يعزلهــا المــرء طبقًــا للمصالــح الأيديولوجيــة أو 

السياســية المرتبطــة بالوقــت الحاضــر؟

ــة  ــات الثلاثـ ــذه المكونـ ــن هـ ــا مـ ــأن أيٍّـ ــك بـ ــي، أود التمسـ نـ ــا يخصُّ فيمـ

ليـــس الأكثـــر أهميـــةً، إذ وجـــد مايـــو 68 رابـــع، هـــو الجوهـــري، والـــذي
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 يحدد المستقبل أيضًا.

هــذا الـــ «مايــو 68» أقــل قابليــة للقــراءة، لأنــه يمتــد فــي الزمــن أكثــر 

ممــا فــي اللحظــة. إنــه مــا يتلــو شــهر مايــو البديــع، مُوَلِّــدًا ســنوات سياســية 

كثيفــة.

لا يمكــن إدراكــه إلا بصعوبــة إذا تــم الالتــزام بشــكل لصيــق بالشــروط 

ــى عــام 1978،  ــد مــن عــام 1968 إل ــع الممت ــى التتاب ــة، ويســيطر عل الأولي

ــار المعاكــس  ــور التي ــدًا، أولاً بظه ــدًا روي ــه وامتصاصــه روي ــم يجــري كبت ث

الأيديولوجــي والمرتــدّ المســمى «الفلســفة الجديــدة» رغــم عــدم كــون هذا 

ــران»  ــم بانتصــار اتحــاد اليســار و«أعــوام ميت ا، ث ــدًا ولا فلســفيٍّ ــار جدي التي

الحزينــة، وأخيــرًا بالبنــاء المســيطر لرأســمالية ارتــدت إلــى وحشــيتها 

ــة. ــة البدائي الليبرالي

وحتــى إذا كان مايــو 68 الرابــع يحيــا، بأشــكال ذات مغــزى، إلى مشــارف 

ــارزة،  ــورة ب ــن، بص ــن طموحي ــذا، فلنك ــا ه ــى يومن ــد، أي إل ــرن الجدي الق

ــول  ــل المعق ــن، بالح ــض الآخري ــي بع ــخصي وف ــي ش ــك، ف ــوف أتمس وس

ــو 68. ــدل ماي ــن: -1968 1988» ب ــن «عقدي ــث بصــدده ع للحدي

ـــدءًا مـــن أعـــوام  ـــا، ب ـــن بأنن ـــن. أولاً اليقي ـــو 68 جانبي ـــك ســـيرورة ماي تمل

ـــث  ـــك البح ـــو ذل ـــة. يتل ـــم للسياس ـــوم قدي ـــة مفه ـــهد نهاي ـــتينيات، نش الس

الأعمـــى بعـــض الشـــيء، خـــلال كل عقـــد 1970-1980، عـــن مفهـــوم 
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آخـــر للسياســـة. والفـــرق بيـــن هـــذا العنصـــر الرابـــع وبيـــن العناصـــر الثلاثـــة 

ـــي  ـــاره، ف ـــة؟» باعتب ـــا السياس ـــؤال: «م ـــبَّعٌ بس ـــه مُشَ ـــه برمت ـــو أن ـــى ه الأول

ـــن  ـــد م ـــك لحش ـــع ذل ـــدًا م ـــة، وراف ـــغ الصعوب ـــا، بال ـــؤالاً نظريٍّ ـــد، س آن واح

ـــاس. ـــرء بحم ـــا الم ـــرط فيه ـــي ينخ ـــرة الت ـــارب المباش التج

ــى القطيعــة معــه يقــوم  ــذي يجــري الســعي إذًا إل ــم ال المفهــوم القدي

علــى الفكــرة الســائدة عنــد نقطــة الانطــلاق، عنــد بدايــة أعــوام الســتينيات، 

عنــد كل أنــواع المناضليــن، والمقبولــة بهــذا المعنــى بشــكل متجانــس فــي 

ــاق.  ــة الانعت ــل إمكاني ــي يحم ــل تاريخ ــود فاع ــوري»، بوج ــكر «الث المعس

ــري  ــعب»، ويج ــا «الش ــا»، وأحيانً ــة»، «البروليتاري ــة العامل ــمى «الطبق يس

النقــاش حــول تشــكيله، واتســاعه، لكــن يجــري التســليم بوجــوده. وبذلــك 

كان يفتــرض، فــي تلــك الفتــرة، أن سياســة الانعتــاق، المســماة «الشــيوعية» 

دون تحفظــات، ليســت فكــرة خالصــة، أو إرادة، أو وصفــة طبيــة، بــل إنهــا، 

كمــا تدعمهــا ماركســية معينــة يمكــن وصفهــا بأنهــا تاريخانيــة، منقوشــة، 

ــا، فــي الواقــع التاريخــي والاجتماعــي.  ومبرمجــة تقريبً

الفاعــل  هــذا  أن  هــي  الاعتقــاد  هــذا  علــى  المترتبــة  والنتيجــة 

ــان  ــذا الكي ــة، أن ه ــوة ذاتي ــى ق ــول إل ــب أن يتح ــي agent يج الموضوع

الاجتماعــي يجــب أن يصبــح مؤديًــا ذاتيٍّــا acteur. ومــن أجــل ذلــك، 

ــة  ــه الدق ــى وج ــميه عل ــا نس ــي م ــة، ه ــة نوعي ــل بمنظم ــب أن يمثِّ يج

حزبًــا، حــزب الطبقــة العاملــة، أو الحــزب الشــعبي. هــذا الحــزب يجــب أن 
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يوجد في كل مكان توجد فيه مواضع سلطة أو تدخل.

هنــاك بالتأكيــد مناقشــات واســعة حــول مــا هــو الحــزب: هــل يوجــد 

بالفعــل، هــل يجــب خلقــه، أو إعــادة خلقــه، ومــاذا يمكــن أن يكــون 

ــخ؟ لكــن ثمــة اتفــاق فــي العمــق حــول وجــود فاعــل تاريخــي  شــكله، إل

وحــول ضــرورة تنظيمــه. هــذا التنظيــم السياســي يجــب بداهــة أن تكــون 

لــه بدائــل اجتماعيــة، هــي المنظمــات الجماهيريــة، التــي تغــرس جذورهــا 

فــي الواقــع الاجتماعــي المباشــر. وهــذا برمتــه هــو ســؤال مــكان النقابيــة، 

ــة الصــراع الطبقــي. ــه نقابي وعلاقتهــا بالحــزب، ومــا تعني

ــي  ــل السياس ــو أن العم ــوم، ه ــتمرٍّا الي ــازال مس ــيئًا م ــذا ش ــا ه يعطين

ــب  ــة بمطال ــة، مرتبط ــركات اجتماعي ــاك أولاً ح ــان. فهن ــه وجه ــرري ل التح

خاصــة، ومنظماتهــا الطبيعيــة، هــي النقابــات، ثــم هنــاك بعــد ذلــك المكون 

مــن نمــط الحــزب، الــذي يتمثــل فــي شــن معــارك ليكــون حاضــراً فــي كل 

المواقــع الممكنــة للســلطة، وينقــل إليهــا -إذا أمكننــا القــول- قــوة ومحتــوى 

الحــركات الاجتماعيــة.

إنـــه المفهـــوم الـــذي يمكـــن القـــول إنـــه كلاســـيكي. هـــذا المفهـــوم، 

ــة  ــى درجـ ــتركًا إلـ ــو 68، كان مشـ ــمى مايـ ــع المسـ ــتهل التتابـ ــي مسـ فـ

بلغتـــه.  الوجـــود  كلـــي  بالأخـــص  وكان  المؤديـــن،  كل  بيـــن  كبيـــرة 

ســـواء كان المـــؤدون مؤسســـات مســـيطرة أو مـــن يقومـــون بالـــرد، 

شـــيوعيين أرثوذوكـــس أو يســـاريين، ماوييـــن أو تروتســـكيين، فإنهـــم 
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والإدارة  الطبقــات،  وصــراع  الطبقــات،  قامــوس  يســتخدمون  جميعًــا 

ــك،  ــة والحــزب. وبعــد ذل ــة للصراعــات، والمنظمــات الجماهيري البروليتاري

ــة  ــول دلال ــك وح ــؤلاء أو أولئ ــروعية ه ــول مش ــة ح ــات عنيف ــد خلاف توج

الحــركات. لكــن اللغــة هــي ذاتهــا والشــعار المشــترك هــو الرايــة الحمــراء.

سأتمســك عــن طيــب خاطــر بــأن الوحــدة السياســية الكامنــة فــي مايــو 

ــو 68،  ــي ماي ــراء. فف ــة الحم ــي الراي ــة، ه ــه العنيف ــا وراء تناقضات 68، فيم

ــد»  ــى كل «غ ــف حت ــال، وللأس ــى كل ح ــوم عل ــى الي ــرة، حت ــرة الأخي للم

قريــب دون شــك، كســت الرايــة الحمــراء البــلاد، والمصانــع، والأحيــاء. وعنــد 

أواخــر شــهر مايــو، عــام 1968، كانــت تــرى حتــى علــى نوافــذ شــقق قســم 

ــلاف عــن «الضواحــي» الشــهيرة  ــة الاخت ــاء بالغ ــي أحي ــة، ف ــن البرجوازي م

وعــن «المــدن» المشــكوك فيهــا.

لكــن الحقيقــة الخفيــة، التــي تتضــح شــيئًا فشــيئًا، هــي أن هــذه اللغــة 

ــي  ــوت ف ــا للم ــي طريقه ــراء، ف ــة الحم ــا الراي ــز إليه ــي ترم ــتركة، الت المش

ــاع  ــتركة بالإجم ــة مش ــن لغ ــيٍّا بي ــا أساس ــو 68 التباسً ــل ماي ــة. يمث الحقيق

وبيــن بدايــة نهايــة الاســتخدام، الــلا نقــدي علــى أيــة حــال، لتلــك اللغــة. 

ــذي  ــت، ال ــز المؤق ــلا تماي ــن ال ــوع م ــة ن ــق، ثم ــا ينغل ــدأ وم ــا يب ــن م وبي

ــو 68.  ــحرية لماي ــة الس ــع الكثاف يصن

ــات  ــادة لأحــزاب ونقاب هــذه اللغــة المشــتركة، هــذه الماركســية المعت

ــى ــو، عل ــا للمــوت فــي الأحــداث، لأن ماي «الصــراع الطبقــي»، فــي طريقه
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 اســتحياء، لكــن الســنوات التــي تلتــه، بقــوة، قــد طرحا للتســاؤل علــى نطاق 

ــزاب،  ــات، وللأح ــار، وللنقاب ــة لليس ــات التاريخي ــروعية المنظم ــع مش واس

ــاط،  ــى الانضب ــع، يوجــد رد عل ــى داخــل المصان ــن. وحت ــادة المعروفي وللق

وعلــى الشــكل المعتــاد للإضرابــات، وعلــى تراتبيــة العمــل، وعلــى الســلطة 

ــارج  ــعبي خ ــي والش ــل العمال ــحب الفع ــم س ــركات. ت ــى الح ــة عل النقابي

ــاك  ــة أو وحشــية. وهن ــر أناركي ــادرات تعتب ــق مب ــاد عــن طري إطــاره المعت

أخيــرًا، وربمــا قبــل كل شــيء، نقــد جــذري للديمقراطيــة التمثيليــة، للإطــار 

البرلمانــي والانتخابــي، للـ«ديمقراطيــة» بمعناهــا الدولتــي، المؤسســي، 

ــي  ــا، ف ــة» بمصيره ــات «الثوري ــه كل التنظيم ــد إلي ــذي تعه ــتوري، ال الدس

ــر بمــا ســمّاه متمــردو القــرن  ــذي لا يتغي ــو بمجــرد التصاقهــا ال الواقــع، ول

ــة». ــا- باســم «القمــاءة البرلماني التاســع عشــر -عــن حــق تمامً

ويجــب قبــل كل شــيء ألا ننســى -أكــرر- أن الشــعار النهائــي لمايــو 68 

هــو «الانتخابــات.. فــخ الحمقــى». وليــس هــذا مجــرد تحمــس أيديولوجــي؛ 

فثمــة أســباب محــددة تبــرر هــذا العــداء للديمقراطيــة التمثيليــة. إذ فــي 

أعقــاب شــهر هائــل مــن الاســتنفار الطلابــي، ثــم العمالــي، والشــعبي غيــر 

المســبوق، نجحــت الحكومــة فــي تنظيــم انتخابــات وكانــت النتيجــة هــي 

أشــد برلمــان شــهدته البــلاد رجعيــة! ومــن ثــم أصبــح واضحًــا للجميــع أن 

ــه  ــل إن ــل، ب ــاز تمثي ــا، جه ــى أساسً ــط، ولا حت ــس فق ــي لي ــاز الانتخاب الجه

كذلــك جهــاز قمــع للحــركات، والتجديــدات، وأوجــه القطيعــة.
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مــن خــلال هــذا كلــه، كل هــذا «النقــد الكبيــر» -إذا تكلمنــا مثلمــا يفعل 

الثوريــون الصينيــون- الســلبي مــن الناحيــة الجوهريــة، تشــق طريقــه رؤيــة 

ــة الكلاســيكية.  ــن الرؤي ــلاع نفســها م ــة للسياســة تحــاول اقت ــدة، رؤي جدي

هــذه المحاولــة هــي مــا أســميها مايــو 68 الرابــع. وهــو يفتــش عمــا 

يمكــن أن يوجــد فيمــا هــو أبعــد مــن انســداد النزعــة الثوريــة الكلاســيكية. 

يفتــش بطريقــة عميــاء، لأنــه يفتــش مســتخدمًا نفــس اللغــة التــي تســود 

فــي المفهــوم الــذي يريــد التخلــص منــه. ومــن هنــا التيمــة، غيــر الكافيــة 

بداهــة، للـ«خيانــة» أو للـ«إنــكار». التنظيمــات التقليديــة يمكــن أن تخــون 

اللغــة التــي تخصهــا، يمكــن أن تشــهر أنهــا -مــرة أخــرى- اللغــة التصويريــة 

الجميلــة للصينييــن «الرايــة الحمــراء ضــد الرايــة الحمــراء». 

 إذا كنــا -نحــن الماوييــن- قــد دعونا الحزب الشــيوعي الفرنســي وتوابعه 

ــا، مثلمــا اعتقــد لينيــن فــي الاشــتراكيين  ــا اعتقدن «مراجعيــن»، فذلــك لأنن

الديمقراطييــن برنشــتين أو كاوتســكي، أن تلــك التنظيمــات قــد غيــرت 

ــا إلــى نقيضهــا. ولــم نــدرك بعــد  اللغــة الماركســية التــي تســتخدمها ظاهريٍّ

ــا  ــبُ -توكيديٍّ أن عناصــر معينــة مــن تلــك اللغــة ذاتهــا هــي التــي كان يُتَوَجَّ

هــذه المــرة- تغييرهــا، مســتخلصين دروس تطبيقهــا فــي الثورتيــن الكبرتيــن 

فــي روســيا والصيــن، وكذلــك بقائهــا فــي الأحــزاب الشــيوعية للعــام بأســره. 

وإذا كنــا ماوييــن؛ فذلــك لأننــا اكتشــفنا شــيئًا فشــيئًا أن لينيــن فــي الحقيقــة 

-منــذ نهايــة العشــرينيات- وكذلــك مــاو، فــي خضم الحركــة الهائلة المســمّاة
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«الثــورة الثقافيــة» -الحركــة التــي كان مايــو 68 معاصــراً لهــا- كانــا قــد حــاولا 

همــا ذاتهمــا نقــل تيمــة الماركســية الثوريــة ونظريــة الحــزب الشــيوعي إلى 

مرحلــة جديــدة مــن صيرورتهــا.

كان مركــز ثقــل بحثنــا الأعمــى هــو مجمــوع أشــكال الارتبــاط المباشــر 

بيــن صــور مايــو 68 المختلفــة. مايــو الرابــع هــو الخــط المســتعرض الــذي 

يربــط بيــن الثلاثــة الآخريــن. كان كنزنــا هــو مجمــوع المبــادرات المتخــذة 

لإتاحــة الانتقــال بيــن الحــركات الثــلاث المتنافــرة، وبالأخــص بيــن الحركــة 

الطلابيــة والحركــة العماليــة، مثلمــا كانــت الحــال علــى نطــاق غيــر مســبوق 

ــة  ــي 1965-1966 حرك ــا عام ــيطرت عليه ــي س ــة، الت ــورة الثقافي ــلال الث خ

ــلال 1969-1966  ــم خ ــر»)، ث ــرس الأحم ــم «الح ــة باس ــبيبة (المعروف الش

ــش،  ــق المده ــو الخل ــاري ه ــا المعي ــي كان نموذجه ــة الت ــة العمالي الحرك

بــدءًا مــن ينايــر عــام 1967، لـ«كوميونــة شــانغهاي».

كانــت الماويــة الفرنســية نوعًــا مــن الاندمــاج، الأيديولوجــي والعملــي، 

بيــن الــدروس المعاصــرة للثــورة الثقافيــة الصينيــة وبيــن الظــروف العينيــة 

الأشــد إدهاشًــا للتيــارات الثلاثــة المؤسســة لمايــو 68 الفرنســي. ولتســمحوا 

لــي، مــن أجــل توضيــح ذلــك، بــأن أُدْخِلُ هنــا بعــض عناصــر الســيرة الذاتية.
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ــدن  ــدى م ــي إح ــاعدًا ف ــتاذًا مس ــت أس ــو 68، كن ــلاق ماي ــة انط لحظ

ــز  ــة مرك ــي الحقيق ــي ف ــراب (وه ــة إض ــي حال ــة ف ــت الكلي ــم. دخل الأقالي

ــر الفرنســي  ــع التأخي ــة)، م ــي لا يتضمــن ســوى الدراســات التمهيدي جامع

الكلاســيكي بيــن مــا يحــدث فــي الإقليــم الباريســي وبيــن مــا يتبعــه فــي 

ــري  ــا يج ــيء عم ــي ش ــز ف ــي لا يتمي ــراب الطلاب ــذا الإض ــلاد. ه ــل الب داخ

ــن التصريحــات  ــرة، م ــدات والثرث ــن المعتق ــط م ــكان آخــر، خلي ــي أي م ف

ــر،  ــكان آخ ــي كل م ــا ف ــه مثلم ــة. لكن ــة الأكاديمي ــية»، والإصلاحي «السياس

يقــدم قاعــدة للعمــل الجماعــي. ومــرة أخــرى -وِفْــقَ مدرســة الوضــع العــام- 

ينتشــر الإضــراب العمالــي إلــى كل مصانــع تلــك المدينــة، التــي كانــت فــي 

تلــك الفتــرة مــن أكثــر المــدن عماليــة فــي فرنســا طبقًــا لتعــداد الســكان.

ــا مســيرة نحــو  ــا، نظمن ــن الأخــرى أيضً ــل الأماك ــوم، مث ــذا ذات ي وهك

المصنــع الرئيــس المضــرب فــي المدينــة. في تلــك الفتــرة، كنــت كادراً محليٍّا 

ــا يســاريٍّا فــي نهايــة  للحــزب الاشــتراكي الموحــد (PSU)، اشــتراكيٍّا ديمقراطيٍّ

ــا، لــم أبــق في صفــوف مقدمــة الموكب بهــذه الصفة.  المطــاف. لكننــي، ذاتيٍّ

ــلُ هنــاك الأصالــة المحوريــة التــي يســتطيعها  وذلــك لأننــي أعــرف أننــا نُفَعِّ

مايــو 68: الخــطّ المســتعرض diagonale الجديــد المثقفــون العمــال. نســير 

فــي موكــب طويــل ومتلاحــم -فــي شــمس ذلــك اليــوم- صــوب ذلــك المركــز 

ــة  ــرة غامض ــب فك ــا فحس ــدري، لدين ــاك؟ لا ن ــنفعل هن ــاذا س ــي. م العمال

ــط  ــدا، دون توس ــب أن يتح ــي يج ــراب العمال ــي والإض ــرد الطلاب ــأن التم ب
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المنظمــات الكلاســيكية. نصــل إلــى المصنــع المحــاط بالمتاريــس، المكســو 

ــن  ــن أمــام الحواجــز الملحومــة، بي ــات الحمــراء، بصــف مــن النقابيي بالراي

الشــك والعــداء. بعدهــا، يقتــرب بعــض العمــال الشــباب، ثــم آخــرون، ثــم 

ــي.  ــاج المحل ــن الاندم ــوع م ــدأ ن ــر رســمية. يب ــدأ نقاشــات غي آخــرون. تب

نأخــذ مواعيــد لتنظيــم اجتماعــات عامــة فــي المدينــة. وهنالــك ستتأســس 

إمكانيــة خــط مســتعرض نشــط بيــن اثنيــن مــن مايــو 68.

ــا.  ــدة تمامً ــين الجدي ــة فانس ــي جامع ــتُ ف ــي، عُيِّن ــام التال ــي الع وف

وهنــاك وجــدت فورانًــا شــاملاً، وجــودًا لــكل المجموعات، فشــاركتُ بنشــاط 

فــي خلــق منظمــة جديــدة، ماويــة صراحــة، تريــد أن تكــون -ألــم يقــل مــاو 

ذاتــه عــدة مــرات أنــه وســطي؟- بيــن النزعــة اليســارية المدّعيــة لليســار 

البروليتــاري (GP)، وبيــن إعــادة الصياغــة اليمينيــة للحــزب الشــيوعي 

ــي  ــيوعي الماركس ــزب الش ــي الح ــي ه ــات، الت ــوام الثلاثيني ــتاليني لأع الس

اللينينــي لفرنســا (PCMLF). وســمينا هــذه المنظمــة الجديــدة، بكثيــر مــن 

الاحتياطــات، «المجموعــة مــن أجــل تأســيس الـــUCFML»، أي: المجموعــة 

ــن،  ــيين اللينينيي ــا الماركس ــيوعيي فرنس ــاد لش ــيس اتح ــدف لتأس ــي ته الت

وهــو اتحــاد يهــدف بــدوره لخلــق حــزب شــيوعي مــن طــراز جديــد، مــن 

ــن  ــس م ــزب، لي ــذا الح ــول أن ه ــي الق ــا يعن ــا. مم ــالات ذاته ــلال النض خ

أجــل الغــد! أولاً، يجــب الارتبــاط بجماهيــر العمــال، خلــق نُوَيَّــات شــيوعية، 

ــدًا. ــدًا روي ــا السياســية روي تن الوجــود فــي النضــالات، عــرض جَدَّ



59

 فــي هــذا الإطــار، منــذ التتابــع الأساســي الــذي يمتــد مــن مايــو 68 إلــى 

ــي  ــة ف ــة العمالي ــات الطلابي ــدَتْ الاجتماع ــبعينيات، وُجِ ــوام الس ــة أع بداي

المدينــة الإقليميــة التــي تحدّثــت عــن مصيرهــا السياســي أخيــراً: بواســطة 

ــدوم  ــاء، وق ــت عمي ــا زال ــي م ــة الت ة العمالي ــدَّ ــن الجَ ــح بي ــاج واض اندم

ــلاد  ــة مي ــت ســتصبح مصفوف ــة، كان ــة مركزي ــق منظمــة ماوي ــة، وخل الطلب

ــه  ــا فــي تركيب ــد تمامً ــدوق التضامــن»، الجدي ــع، هــي «صن منظمــة للمصن

وفــي أهدافــه، والــذي سيســتمر خــلال ســنوات طويلــة وحافلــة بالنشــاط.

ــي  ــع، ف ــة المصن ــد بواب ــاك -عن ــرى هن ــا ج ــأن م ــول ب ــا إذًا الق يمكنن

مايــو 68 -هــذا الخــط المســتعرض العملــي بيــن مايــو رقــم 1 ومايــو رقــم 

ــه  ــتمد من ــذي اس ــي آن، وال ــة ف ــة وقلق ــة بهيج ــا بحماس ــوم ذاتيً 2، الموس

ــا بذلــك المثــل لمــا يجــب ويمكــن أن يكونــه  مايــو رقــم 3 فلســفته، ضاربً

مايــو رقــم 4 كخــط مســتعرض للثلاثــة الأخــرى- كان مصيــره حيــاة سياســية 

ــا فــي مصنــع كبيــر. جديــدة تمامً

لـــم تكـــن هـــذه الحيـــاة السياســـية محتملـــة، أو متخيلـــة قبـــل 

أســـبوع أو أســـبوعين مـــن موكبنـــا مـــن الكليـــة باتجـــاه المصنـــع. وقـــد 

احتفـــظ الجهـــاز النقابـــي والحزبـــي الصلـــب عمومًـــا بالعمـــال، والطلبـــة، 

ـــط  ـــة. وكان التوس ـــم الخاص ـــل منظماته ـــدة داخ ـــن بش ـــن منغلقي والمثقفي

ــة. وفـــي وضـــع  ــة أو القوميـ ــر مـــن خـــلال الإدارات المحليـ الوحيـــد يمـ

تلـــك اللحظـــة، أخـــذ ذلـــك الجهـــاز يتصـــدع تحـــت أعيننـــا. وكنـــا فـــي 
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ة والمشاهدين المنبهرين لها. آن واحد المؤدين المباشرين لهذه الجدَّ

هــذا، هــو الحــدث l’événement بالمعنــى الفلســفي للمصطلــح: شــيءٌ 

ــؤ  ــة للتنب ــة، أن تكــون قابل ــه، رغــم كونهــا ضروري يحــدث لا يمكــن لعواقب

فــي هــذه الأثنــاء. وبهــذا المعنــى، فــإن مايــو 68 الرابــع، وهــو وحــده، مــا 

ــا. حــدث فكــرة جديــدة عــن السياســة. كان فــي النظــام السياســي حدثيٍّ

ــن  ــر، م ــراء» العش ــنوات الحم ــوال «الس ــدث، ط ــب الح ــي عواق ــا ه م

1968 إلــى 1978، وطــوال انتشــارها المضــاد مــن 1978 إلــى 1988؟ لا 

أكثــر، ولا أقــل مــن البحــث عــن سياســة أخــرى، توضحهــا المرحلــة الماويــة 

ــن، وبضــع آلاف  ــن المثقفي ــة م ــه حفن ــر الماركســي، بحــث قامــت ب للفك

ــات مــن العمــال أو مــن نســاء المــدن.  ــة والتلامــذة، وبضــع مئ مــن الطلب

ونشــدد علــى أن فئــة ليســت بالقليلــة مــن البروليتارييــن، القادميــن غالبًــا 

قًــا  مــن إفريقيــا، قــد لعبــت مــن خــلال المصانــع والمقــار الســكنية، دوراً خَلاَّ

ــع.  خــلال كل هــذا التتاب

كان  مــاذا  آخريــن،  مــع  اليــوم  أتســاءل  مازلــت  مثلمــا  تســاءلنا 

يمكــن أن تكــون عليــه -وربمــا بنجاحــات تجريبيــة كبــرى- ممارســة 

للسياســة لا تقبــل بــأن تتــرك كل واحــد فــي مكانــه؟ تقبــل مســارات 

ــون  ــن أشــخاص لا يتحادث ــاءات بي ــر مســبوقة، ولقــاءات مســتحيلة، ولق غي

فــي العــادة؟ مــاذا يمكــن أن يكــون عليــه فكر/ممارســة يكــون علــى 
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نحو ما شيوعيٍّا بصورة مباشرة؟

فــي تلــك اللحظــة مــن مايــو 68 هنــاك، أمــام المصنــع، بموكبنــا 

ــه إذا كان ثمــة سياســة شــيوعية  ــم بعــد- أن ــا -دون أن نفه الأخــرق، أدركن

جديــدة ممكنــة، فإنهــا ســتنطلق مــن الارتبــاط بالجماهيــر، ســتكون نســفًا 

للتصنيفــات الراســخة، لــن تتمثــل فــي تنظيــم كل شــخص فــي موقعــه، بــل 

ســتنظم علــى العكــس إزاحــات ماديــة، وذهنيــة صاعقــة. ســتصنع بالحضــور 

المحايــث للمثقفيــن فــي المصانــع، والمقــار الســكنية، والأحيــاء، والأريــاف؛ 

ــا، كمــا قــال مــاو، أن «يعــاد إلــى الجماهيــر فــي  كــي يؤســس مبــدأً منظمً

شــكل دقيــق مــا أعطتــه لنــا فــي شــكل مشــوّش».

فــي العمــق، فــإن مايــو 68، الرابــع الحقيقــي، هو تاريــخ إزاحة، مــا زالت 

ــا. ومــا حفزنــا وحمســنا، كان الاقتنــاع بأنــه يجــب القضــاء علــى  عميــاء جزئيٍّ

المواقــع places. إنــه بوجــه عــام، مــا يســتعيد كلمــة الشــيوعية البديعــة، 

المجتمــع المســاواتي، المجتمــع الــذي بحركتــه ذاتهــا يهــدم الجــدران 

والانفصــالات، مجتمــع التكافــؤ المتعــدد والمســارات المتغيــرة، فــي العمــل 

مثلمــا فــي الحيــاة. لكــن «الشــيوعية» تعنــي أيضــا: أشــكال تنظيــم سياســية 

ليــس نموذجهــا تراتبيــة المواقع. مايــو 68 الرابع، كان هــذا: مجموع الخبرات 

التــي برهنــت أن النســف المســتحيل للمواقــع الاجتماعيــة، التقويــض 

ــور  ــلطات، أم ــات، والس ــروات، والحري ــة للث ــة الدنيئ ــن، للتراتبي ــا لا يلي لم
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ــة  ــذ الكلم ــن أخ ــبوق م ــر مس ــط غي ــق نم ــن طري ــا، ع ــة اجتماعيٍّ ممكن

ة الحــدث. والبحــث المتلمــس عــن أشــكال تنظيــم مناســبة لجــدَّ
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7

واليوم؟
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بعــد عشــرة أعــوام مــن مايــو 68، قامــت ســيرورة وحــدة اليســار 

ــى  ــودة إل ــا ع ــة ظاهريٍّ ــا، فارض ــه جزئيٍّ ــذا كل ــت ه ــران بكب ــاب ميت وانتخ

النمــاذج الكلاســيكية. عدنــا إلــى «كل واحــد فــي موضعــه» المميــزة لذلــك 

اليســار تحكــم إذا اســتطاعت، والنقابــات تطالــب،  النمــوذج: أحــزاب 

ــره. ــى آخ ــع، إل ــي المصن ــال ف ــون، والعم ف ــون يثقِّ والمثقف

ومثــل كل عمليــات العــودة إلــى النظــام، فــإن تلــك المغامــرة لـ «يســار» 

ــدَتْ داخــل قطــاع كبيــر مــن الشــعب  ميــت بالفعــل فــي الحقيقــة قــد وَلَّ

ــن 1980  ــات، بي ــوام الثمانيني ــتهل أع ــد مس ــع عن ــاز، يق ــغ الإيج ــا بال وهمً

ــم أن  ــم تعل ــكل مؤل ــد بش ــدة أن تعي ــال جدي ــى أجي ــبَ عل و1983. وتَوَجَّ

اليســار ليــس -ولــم يكــن أبــدًا- فرصــةً جديــدة للحيــاة السياســية. إنــه دومًــا 

شــبح عائــد موشــوم بقــوة بنــدوب العفــن. فمنــذ عــام 1982-1983، رأينــا 

ــركة  ــون لش ــال المضرب ــل العم ــف يعام ــة»، كي ــع «الصرام ــدًا، م ــك جي ذل

ــن،  ــاز للمهاجري ــكرات احتج ــح معس ــل، وفت ــن بالفع ــوت(15) كإرهابيي تالب

ــى  ــا عل ــواه(16) لفرنس ــع بيريجوف ــة، ووض ــرة العائلي ــد الهج ــيم ض والمراس

ــمالية  ــي الرأس ــا ف ــدأت إدراج فرنس ــبوقة، ب ــر مس ــة غي ــة مالي ــق لبْرل طري

المعولمــة الأشــد وحشــية.

لكــن فــي النهايــة يمكننــا القــول إننــا دائمًــا فــوق صــدع أســئلة 

15- شركة سيارات فرنسية 
ميتران  فرانسوا  رئاسة  خلال  خدم  فرنسي  وزراء  رئيس   (1993-1925) بيريجوفواه  16-بيير 

(الناشر).
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صعبــة فتحهــا مايــو 68. مــن وجهــة نظر السياســة، مــن وجهة نظــر تعريفها، 

ــغ القــوة للكلمــة.  ــا معاصــرون لـــ 68 بمعنــى بال ومســتقبلها المنظــم فإنن

مؤكــد أن العالــم قــد تغيــر، وتغيــرت التصنيفــات، فالشــبيبة الطلابيــة، 

ــة  ــات النقابي ــوم، والمنظم ــا الي ــون شــيئًا مختلفً ــال، والفلاحــون، يعن والعم

والحزبيــة الســائدة فــي تلــك الفتــرة قــد أصبحــت اليــوم حطامًــا. لكــن [مــا 

زال] لدينــا نفــس المشــكلة، نحــن معاصــرون للمشــكلة التــي وضعهــا مايــو 

68 الرابــع علــى جــدول أعمــال اليــوم، مشــكلة معرفــة أن الشــيوعية، حســب 

مدرســة التدخــلات الأخيــرة للينيــن ولمــاو الثــورة الثقافيــة الصينيــة، يجــب 

-فــي آن واحــد- إعــادة الإمســاك بهــا وإعــادة اختراعهــا.

ــات  ــك الثمانين ــبعينات وكذل ــتينات والس ــوام الس ــي أع ــن -مناضل ونح

ومــا بعدهــا- لــم نكــن بحاجــة إلــى انهيــار الاتحــاد الســوفيتي عنــد 

ــار  ــك. فقــد جــرى تجريــب، وامتحــان، واختب ــات لنعــرف ذل ــة الثمانين نهاي

ــات  ــي الممارس ــا ف ــر مثلم ــي الفك ــدة ف ــياء الجدي ــن الأش ــا لا يحصــى م م

الموســومة  الطاقــة  بفضــل  ذلــك،  ويســتمر  ــا.  جدليٍّ بــه  المرتبطــة 

عــادة بالعزلــة الباديــة لحفنــة مــن المناضليــن، والمثقفيــن، والعمــال 

الحَيــارَى. إنهــم حــراس المســتقبل ويبتكــرون هــذا الحــرس. لكــن لا 

الجديــدة  الأشــكال  مشــكلة  حلــت،  قــد  المشــكلة  إن  القــول  يمكــن 

للتنظيــم الملائمــة للمعالجــة المعاصــرة للتناحــرات السياســية. الأمــر 

ــواع  ــم حــل مشــكلة، تكــون لديــك كل أن ــم يت ــم: طالمــا ل مثلمــا فــي العل

ــور  ــرى الن ــا ت ــا، وأحيانً ــل له ــن ح ــث ع ــا البح ــي حفزه ــافات الت الاكتش
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ــك،  ــا كذل ــذا الســبب، لكــن المشــكلة، بوصفه ــة له ــدة كامل ــات جدي نظري

تبقــى. بهــذه الطريقــة، ظــل كثيــرون مــن كبــار عظمــاء الرياضيــات 

ــى وجــد  ــرن الســابع عشــر) حت ــا Fermat  (17) (رجــل الق ــن لفيرم معاصري

وايلــز Wiles، منــذ عــدة ســنوات، الحــل أخيــراً. ويمكننــا بنفــس الطريقــة 

ــو 68  ــاء لماي ــا الوف ــول إنه ــي يمكــن الق ــو 68، الت ــا لماي ــف معاصرتن تعري

ــع. الراب

مــا هــو حاســم فــي المقــام الأول، هــو الحفــاظ علــى الفرضيــة التاريخية 

لعالــم متخلــص مــن قانــون الربــح والمنفعــة الخاصــة. وطالمــا ظــل المــرء، 

داخــل نظــام التمثيــلات الفكريــة، خاضعًــا للاعتقــاد بأنــه لا يمكنــه القضــاء 

علــى ذلــك، بــأن ذلــك هــو قانــون العالــم، لــن تكــون أي سياســية انعتــاق 

ممكنــة. هــذا مــا اقترحــت تســميته الفرضيــة الشــيوعية. وهــي فــي الواقــع 

ســلبية إلــى حــد كبيــر، لأن الأكثــر تأكيــدًا والأكثــر أهميــة هــو القــول بــأن 

ــا، أكثــر مــن القــول «فــي الفــراغ» بــأن عالمًــا  العالــم كمــا هــو ليــس ضروريٍّ

آخــر ممكــن. هــذه مســألة منطــق موجــه logique modale. فيهــا، نجــد أن 

ا، هــو أن نمضــي مــن الــلا ضــرورة إلــى الإمــكان. مــا يجــب فرضــه، سياســيٍّ

ــد  ــم نع ــي ل ــا، الت ــات لغتن ــى كلم ــاظ عل ــة الحف ــب محاول ــا: يج ثاني

نتجاســر علــى نطقهــا، تلــك الكلمــات التــي كانــت لا تــزال كلمــات الجميــع 

قبل  وكانت  الرياضيات،  تاريخ  في  شهرة  المبرهنات  أكثر  من  واحدة  تعد  فيرما  مبرهنة   -17
برهان وايلز عليها عام 1995، مسجلة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية تحت عنوان: أصعب 

معضلة في الرياضيات (الناشر).
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ــا،  ــم نطقه ــد يمكنك ــم يع ــم ل ــن ث ــر، وم ــم تغي ــا: «العال ــال لن ــي 68. يق ف

أنتــم تعرفــون أنهــا كانــت لغــة وهــم وإرهــاب». لكــن بلــى! نســتطيع! بــل 

ــا! المشــكلة باقيــة، ومــن ثــم يجــب أن نســتطيع نطــق تلــك  ويجــب علين

ــب  ــدًا. يج ــى جدي ــا معن ــا، وأن نمنحه ــا أن ننتقده ــع إلين ــات. ويرج الكلم

ــة  أن يظــل باســتطاعتنا أن نقــول «الشــعب»، و«العامــل»، و«إلغــاء الملكي

الخاصــة»، دون أن نُعِــدَّ فــي أعيننــا ذاتها ذوي ذوق ســقيم. يجــب أن نناقش 

تلــك الكلمــات داخــل مجالنــا نحــن، داخــل معســكرنا نحــن. يجــب أن نضــع 

ا للإرهــاب اللغــوي الــذي يســلمنا إلــى الأعــداء. إن التخــاذل فــي اللغــة،  حــدٍّ

وقبــول الإرهــاب الــذي يمنعنــا بصــورة حميمــة مــن نطــق الكلمــات التــي 

ليســت ضمــن اللياقــة الســائدة، هــو اضطهــاد لا يحتمــل.

ــر  ــؤال الأكث ــة وأن الس ــة منظم ــرف أن كل سياس ــب أن نع ــرًا، يج وأخي

ــب متعــددة  ــات تجري ــق عملي ــى الحــل دون شــك عــن طري اســتعصاءً عل

الأشــكال، بــدأت منــذ 68، هــو معرفــة أي نــوع مــن التنظيــم نحتاجــه. إذ أن 

الجهــاز الكلاســيكي للحــزب، المرتكــز علــى روابــط اجتماعيــة والــذي تكــون 

«معاركــه» الأهــم هــي فــي الحقيقــة المعــارك الانتخابيــة، هــو مذهــب قــد 

أعطــى كل مــا فــي طاقتــه. وهــو الآن مســتهلك، ولــم يعــد قــادراً علــى الأداء، 

رغــم الأشــياء العظيمــة التــي اســتطاع إعطاءهــا، أو مصاحبتهــا، فيمــا بيــن 

1900 و1960. 

ــتويين.  ــى مسـ ــو 68 علـ ــا لمايـ ــع وفائنـ ــل مـ ــة التعامـ ــم ممارسـ تتـ
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ـــوم  ـــب أن نق ـــن المناس ـــون م ـــخ، يك ـــا والتاري ـــتوى الأيديولوجي ـــى مس فعل

ـــة  ـــد صياغـــة رؤي ـــث نعي بحســـابنا الختامـــي الخـــاص للقـــرن العشـــرين، بحي

ـــد  ـــتراكية. وأبع ـــدول الاش ـــاق ال ـــد إخف ـــا، بع ـــي شـــروط عصرن ـــتراتيجية ف اس

ـــارك  ـــة، ومع ـــة جاري ـــب محلي ـــات تجري ـــة عملي ـــرف أن ثم ـــك، نع ـــن ذل م

ــا أشـــكال جديـــدة للتنظيـــم. يجـــب أن  سياســـية تتخلـــق علـــى خلفيتهـ

ـــيوعية.  ـــة الش ـــر الفرضي ـــة نظ ـــن وجه ـــا م ـــا ونوضحه ـــارك فيه نش
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8

وختامًا
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ــن  ــد وم ــي المعق ــي والتاريخ ــل الأيديولوج ــن العم ــة م ــذه التوليف ه

المعطيــات النظريــة والعمليــة المرتبطــة بالأشــكال الجديــدة للتنظيــم 

السياســي تحــدد حقبتنــا. وهــي حقبــة يمكننــي تعريفهــا عــن طيــب خاطــر 

ــة الأهــم  ــا هــي إذًا الفضيل ــة الشــيوعية. م ــة إعــادة صياغــة الفرضي ــا حقب بأنه

ــوا يســتخدمون  ــي أعــوام 1792 - 1794 كان ــا؟ تعرفــون أن ثوري بالنســبة لن

ــاذا  ــة». فقــد ســأل ســان جوســت(18)؛ كســؤال محــوري: «م كلمــة «الفضيل

يريــد مــن لا يريــدون لا الفضيلــة ولا الإرهــاب؟» وأجــاب: يريــدون الفســاد. 

وهــذا مــا يطلبــه منــا عالــم اليــوم: القبــول بفســاد الأرواح المعمــم، تحــت 

ــية  ــية الأساس ــة السياس ــإن الفضيل ــك، ف ــد ذل ــود. وض ــلعة والنق ــر الس ني

اليــوم هــي الشــجاعة. الشــجاعة، ليــس فقــط فــي مواجهــة الشــرطة، فتلــك 

ســتأتي بالتأكيــد، بــل شــجاعة الدفــاع عــن أفكارنــا وممارســتها، عــن مبادئنــا 

وكلماتنــا، شــجاعة تأكيــد مــا نفكــر فيــه، مــا نريــده، مــا نفعلــه.

لنقـــل الأمـــر فـــي كلمـــة واحـــدة، لا بُـــدَّ لنـــا مـــن شـــجاعة امتـــلاك 

ــس  ــة ليـ ــرة عظيمـ ــلاك فكـ ــأن امتـ ــع بـ ــة. فلنقتنـ ــرة عظيمـ ــرة. فكـ فكـ

ـــا. عالـــم الرأســـمالية المعممـــة والمتغطرســـة  مثيـــراً للســـخرية ولا إجراميٍّ

ـــر،  ـــع عش ـــرن التاس ـــات الق ـــوام أربعيني ـــى أع ـــا إل ـــه يحيلن ـــش في ـــذي نعي ال

ــه  ــا صاغـ ــا، كمـ ــزم لهـ ــر الملـ ــدة، التـــي كان الأمـ ــمالية الوليـ ــى الرأسـ إلـ

18- سان جوست (1767-1794) سياسي وثوري وعسكري فرنسي كان أحد قادة اليعاقبة في 
عهد الإرهاب خلال الثورة الفرنسية الكبرى (الناشر).
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جيـــزوه(19)، هـــو: «اغتنـــوا!» وهـــو مـــا نترجمـــه بالقـــول: «عيشـــوا دون 

ـــول:  ـــب أن نق ـــرة. يج ـــا دون فك ـــرء لا يحي ـــول إن الم ـــب أن نق ـــرة!» يج فك

«امتلكـــوا الشـــجاعة السياســـية للحفـــاظ علـــى الفكـــرة، التـــي لا يمكـــن 

أن تكـــون ســـوى الفكـــرة الشـــيوعية، فـــي معناهـــا النوعـــي.» هـــذا هـــو 

ـــه، أن  ـــن، بطريقت ـــد أعل ـــو 68. فق ـــن لماي ـــل معاصري ـــا نظ ـــي أنن ـــبب ف الس

ـــوم  ـــع. والي ـــل، فظي ـــم اســـتقر تســـليم طوي ـــل. ث ـــرة لا تحتم ـــاة دون فك الحي

ـــن  ـــه، م ـــل نفس ـــن أج ـــرء م ـــش الم ـــي أن عي ـــا ينبغ ـــر مم ـــاس أكث ـــد أن يعتق

أجـــل مصالحـــه، هـــو أمـــر لا محيـــد عنـــه. فلنمتلـــك شـــجاعة الانفصـــال 

عـــن أولئـــك النـــاس. مثلمـــا فـــي مايـــو 68، ســـنرفض الأمـــر الملـــزم: «القـــدرة 

ـــرة.» ـــشْ دون فك ـــك. عِ ـــتهلاك تكفي ـــى الاس عل

هنــا يجــب علــيَّ كفيلســوف أن أقــول شــيئًا جــرى تكــراره منــذ 

ــذا  ــش بفكــرة، وبه ــه يجــب العي ــغ البســاطة. يقــول إن أفلاطــون، شــيئًا بال

ــا أســميته  ــا م ــة، ومعه ــا يســتحق تســميته السياســة الحق ــدأ م ــن يب اليقي

[المثــل  الفكــرة  مســتقبل  فــي  فكرنــا  إذا  لأننــا  الحقــة.  الحيــاة  أنــا 

ــا؛  ــت أعينن ــر تح ــا يصي ــم كم ــارة العال ــد حق ــم تتزاي ــنا ك ــى]، وقس الأعل

وإذا ارتبطنــا بالجماهيــر الغفيــرة مــن العمــال والمعدميــن الهائميــن 

علــى ســطح الأرض كــي يعرفــوا أيــن يمكنهــم العيــش؛ إذا تعلمنــا كل 

الــدروس، بمــا فيهــا درس مايــو 68 الرابــع، فــي قلــب العالــم الحــي، 

لاســتطعنا، لكــن، تحــت تلــك الشــروط فقــط، أن نقــول مــن جديــد؛ 

19- فرانسوا جيزوه (1787-1874) سياسي ومؤرخ فرنسي (الناشر).
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ــتينيات  ــنوات الس ــف س ــذ عواص ــا من ــد ذيوعً ــاو الأش ــداء م ــي ن وأن نقتف

ــرد.» ــي التم ــق ف ــا الح ــبعينيات: «لن والس

** ** ** ** 
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